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ُ الفَقميهُ أبَوُ العَبَّاسم تَقميُّ الد مينم   العَالِم
قميُّ  ُّ الد ممَشم أَحْمَدُ بمنُ عَبمدم الحلَميمم بمنم عَبمدم السَّلََمم النُّمَيْمميُّ الحرََّانِم

 .هـ( ٧٢٨ -  ٦٦١)
 
 
 

رَاجًا  اَ إمخم  وَتََمرميًجا اعمتَنََ بِم
 إمبمـرَاهميمُ بمنُ سُلمطاَنَ العُرَيمـفَانم 

لممميَ  مَميعم الممُسم  غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلموَالمدَيمهم وَلِم
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     ﷽ 
وَفُ رْقاَنًً، الحمَْدُ لِله الَّذِي أنَْ زَلَ الكِتَابَ هُدًى وَنوُراً، وَجَعَلَ سُنَّةَ نبَِيِ هِ صلى الله عليه وسلم بَ يَانًً  

يَ عْدِلُونَ  وَبهِِ  يَ هْدُونَ بِِلَحقِ   الأنَبِْيَاءِ،  وَرثَةََ  أَهْلَهُ  وَجَعَلَ  أقَْ وَامًا،  بِِلعِلْمِ  . وَرَفَعَ 
وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلٰهَ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، شَهَادَةً نَ رْجُو بِِاَ النَّجَاةَ يَ وْمَ 
ينِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، أفَْصَحُ الخلَْقِ بَ يَانًً، وَأَعْظَمُهُمْ نُصْحًا  الدِ 

وَسَلَّمَ  اللهُ  صَلَّى  وَصَحَابتَِهِ   وَإِحْسَانًً،  الَأطْهَارِ،  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ،  وَبَِرَكَ 
فِ العِلْمِ وَالعَمَلِ وَالدَّعْوَةِ إِلََ  الَأخْيَارِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَانٍ، وَاقْ تَ فَى أثََ رَهُمْ  

ينِ   .اِلله، إِلََ يَ وْمِ الدِ 
 :أمََّا بَ عْدُ 

نيِِ يَن،   رَبَِّ عُلَمَاءَ  ينِ  الدِ  لِِذََا  يُ قَيِ ضَ  أَنْ  عِبَادِهِ  عَلَى  اِلله  نعَِمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  فإَِنَّ 
يَسْتَمِدُّونَ عِلْمَهُمْ مِنْ مِشْكَاةِ الوَحْيِ، وَيَ رُدُّونَ النَّاسَ إِلََ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، 

عْنََ، وَصِحَّةِ الدَّلََلَةِ كَلََمِهِمْ بَيْنَ  وَيََْمَعُونَ فِ  
َ
 ، وَقُ وَّةِ حُسْنِ السَّبْكِ، وَعُمْقِ الم

مَنْ  أَجَلِ   وَمِنْ  رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم.  وَسُنَّةِ  تَ عَالََ  اِلله  الوَحْيَيْنِ: كِتَابِ  إِلََ  الَِسْتِنَادِ 
يْمِيَّةَ، رَحَِْهُ عُرِفَ بِذَلِكَ شَيْخُ الِإسْلََمِ أبَوُ العَبَّاسِ أَحَْْدُ بْنُ عَبْدِ الحلَِيمِ ابْنُ ت َ 

وَقَ وَاعِدَ   مَفَاتيِحَ لِأُصُولٍ كُلِ يَّةٍ،  وَجَازَتِِاَ  عَلَى  عِبَاراَتهُُ  فَ قَدْ كَانَتْ  تَ عَالََ،  اللهُ 
عِلْمِيَّةٍ، وَمَعَانٍ شَرْعِيَّةٍ، تَدُلُّ عَلَى رُسُوخِ قَدَمِهِ فِ العِلْمِ، وَقُ وَّةِ تَ عَلُّقِهِ بِِلوَحْيِ، 

 .حِهِ لِلأمَُّةِ وَعِظَمِ نُصْ 
قِصَرِ  عَلَى  فَ وَجَدْتُِاَ  الفَتَاوَى،  مََْمُوعِ  أَوَّلِ  فِ  النَّافِعَةَ  مَتَهُ  مُقَدِ  تََمََّلْتُ  وَقَدْ 
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عَانِ، جَلِيلَةَ الفَوَائِدِ، قَدْ جَََعَتْ مِنْ أُصُولِ 
َ
ألَْفَاظِهَا وَإِيََازِ عِبَاراَتِِاَ، عَظِيمَةَ الم

عَالٍِِ   عَنْ  صَادِرةٌَ  اَ  بِِنََّّ يَشْهَدُ  مَا  الشَّريِعَةِ،  وَمَقَاصِدِ  العِلْمِ،  وَقَ وَاعِدِ  ينِ،  الدِ 
الكِ  نُصُوصِ  عَلَى  تَ رَبََّّ   ، نِ ٍ وَفَ هْمَهُ رَبَِّ عِلْمَهُ  هُمَا  مِن ْ وَاسْتَمَدَّ  وَالسُّنَّةِ،  تَابِ 

 . وَتَ قْريِرَهُ 
مَةِ، وَاسْتِخْرَاجِ مَا  قَدِ 

ُ
وَمِنْ هُنَا عَنِيتُ فِ هَذَا العَمَلِ بِِلوُقُوفِ مَعَ جََُلِ هَذِهِ الم

هَجِيَّةٍ، مُسْتَنِدًا فِ ذَلِكَ  نَ تْهُ مِنْ فَ وَائِدَ عِلْمِيَّةٍ، وَقَ وَاعِدَ إِيماَنيَِّةٍ، وَمَعَانٍ مَن ْ تَضَمَّ
عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ  عَنْ إِلََ مَا دَلَّ  وَثَ بَتَ  تَ عَالََ، وَصَحَّ مِنْ سُنَّةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم،   

تِهَا، مَعَ بَ يَانِ وَجْهِ الشَّاهِدِ مِنَ الَأدِلَّةِ الَّتِِ يُسْتَدَلُّ بِِاَ عَلَى  سَلَفِ الأمَُّةِ وَأئَِمَّ
 .مَعَانِ كَلََمِهِ رَحَِْهُ اللهُ 

وَقَدْ حَرَصْتُ جَاهِدًا عَلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا العَمَلُ خَادِمًا لِكَلََمِ شَيْخِ الِإسْلََمِ، 
فَ وَائِدَ   مِنْ  عِبَاراَتهُُ  عَلَيْهِ  انْطَوَتْ  مَا  بَ عْضِ  عَنْ  لِمَقَاصِدِهِ، كَاشِفًا  مُقَر بًِِ 

بَاطِ، وَلََ   تََْمِيلٍ لِكَلََمِهِ مَا لََ يََْتَمِلُ، وَدَلََلََتٍ، مِنْ غَيِْْ تَكَلُّفٍ فِ الَِسْتِن ْ
 . بَلْ مَعَ الَِقْتِصَادِ فِ العِبَارةَِ، وَالعِنَايةَِ بِِلتَّحْريِرِ، وَالَِسْتِنَادِ إِلََ الدَّليِلِ 

مَةِ،  قَدِ 
ُ
الم هَذِهِ  مَكَانةَِ  عَلَى  الت َّنْبِيهُ  وَالتَّحْريِرِ:  الجمَْعِ  هَذَا  مِنْ  قْصُودُ 

َ
الم اَ  وَإِنََّّ

وَإِبْ رَازُ مَا فِيهَا مِنْ مَعَانٍ نًَفِعَةٍ لِطاَلِبِ العِلْمِ، وَبَ يَانُ أَنَّ العِبَارةََ إِذَا صَدَرَتْ 
نِ ٍ كَانَتْ قلَِ  أْخَذِ مِنَ الوَحْيِ، عَنْ عَالٍِِ رَبَِّ

َ
عَانِ، قَريِبَةَ الم

َ
يلَةَ الألَْفَاظِ، كَثِيْةََ الم

 . عَظِيمَةَ الن َّفْعِ فِ بَِبِ الفَهْمِ وَالعَمَلِ 
فأََسْأَلُ اَلله الكَرِيَم، رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، أَنْ يََْعَلَ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ 
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الكَرِيِم، مُوَافِقًا لِمَرْضَاتهِِ، نًَفِعًا لِكَاتبِِهِ وَقاَرئِهِِ، وَأَنْ يَ رْزقَُ نَا العِلْمَ النَّافِعَ، وَالعَمَلَ 
ينِ، وَأَنْ يَ غْفِرَ لِشَيْخِ الِإسْلََمِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ، وَيَ رْحََْهُ رَحَْْةً  الصَّالِحَ، وَالفِقْهَ فِ الدِ 

سْلِمِيَن خَيَْْ الجزََاءِ، وَأَنْ يَ غْفِرَ لِمَنْ جَََعَ وَرتََّبَ وَاسِعَةً، وَيََْزِ 
ُ
يهَُ عَنِ الِإسْلََمِ وَالم

سْلِمِينَ 
ُ
 . وَنَشَرَ عِلْمَهُ، وَلِجمَِيعِ عُلَمَاءِ الم

 . وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَِرَكَ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجََْعِينَ 
 
 

 إمبمـرَاهميمُ بمنُ سُلمطاَنَ العَرميفَان
٠٥٦٥٦٥٤٣٢١ 

 مَُُافَظَةُ الخبَُم   –الممنمطَقَةُ الشَّرمقميَّةُ 
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سْلََمِ أَحَْْدُ ابْنُ تَ يْمِيَّة  ُ رُوحَهُ  -قاَلَ شَيْخُ الْإِ  - :(1)قَدَّسَ اللََّّ

 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
 ََُّرمضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتم وَالنُّورَ ث دُ لِلّمَّم الَّذمي خَلَقَ السَّمَاوَاتم وَالْم مَم الحم

يَـعمدملوُنَ الَّذمينَ كَفَرُوا   بمرَبِ مممم 
سَيَكُونُ   (2)  وَمَا  هُوَ كَائِنٌ  وَمَا  بِاَ كَانَ  الْعَالِِِ 

ئًا أَنم يَـقُولَ لَهُ كُنم فَـيَكُونُ   الَّذِي  اَ أَممرُهُ إذَا أَراَدَ شَيـم إنََّّ
يََملُقُ  الَّذِي   (3)

رمكُونَ مَا يَشَاءُ وَيََمتَارُ مَا كَانَ لََمُُ الخمميَْةَُ   سُبمحَانَ الِلَّّم وَتَـعَالََ عَمَّا يُشم
(4) 

 وَإمليَمهم مُ  كُم وَلَهُ الحم رَةم  خم ُولََ وَالْم دُ فِم الْم مَم لَهُ الحم إلَهَ إلََّ هُوَ  لََ   ُ وَهُوَ الِلَّّ
تُـرمجَعُونَ 

وَأَبَِنَ عِلْمُهُ   ،الَّذِي دَلَّ عَلَى وَحْدَانيِِ تِهِ فِ إلَِيَِّتِهِ أَجْنَاسُ الْْيََتِ   (5)
وَأَظْهَرَ قُدْرتَهَُ عَلَى برَيَِّتِهِ مَا أبَْدَعَهُ   ،لِخلَِيقَتِهِ مَا فِيهَا مِنْ إحْكَامِ الْمَخْلُوقاَتِ 

 ، مِنْ أَصْنَافِ الْمُحْدَثََتِ، وَأرَْشَدَ إلََ فِعْلِهِ بِسُنَّتِهِ تَ نَ وُّعُ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَلِفَاتِ 
وَأَهْدَى بِرَحْْتَِهِ لعِِبَادِهِ نعَِمَهُ الَّتِِ لََ يَُْصِيهَا إلََّ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَأَعْلَمَ بِِِكْمَتِهِ 
يعِ الْحاَلََتِ، لََ يَُْصِي الْعِبَادُ  الْبَالغَِةِ دَلََئِلُ حَْْدِهِ وَثَ نَائهِِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ مِنْ جََِ

لِمَا لَهُ مِنْ الْأَسْْاَءِ وَالصِ فَاتِ، وَهُوَ    ؛وَ كَمَا أثَْنََ عَلَى نَ فْسِهِ ثَ نَاءً عَلَيْهِ بَلْ هُ 

 

 (. 11-1/1يُ نْظَرُ: مََْمُوعُ الفَتَاوَى ) )1) 
 (. 1سُورةَُ الْأنَْ عَامِ، رَقْمُ الْْيةَِ )  )2) 
 (. 82سُورةَُ يَس، رَقْمُ الْْيةَِ ) )3) 
 (. 68، رَقْمُ الْْيةَِ )الْقَصَصِ سُورةَُ  )4) 
 (. 70الْْيةَِ )، رقَْمُ الْقَصَصِ  سُورةَُ  )5) 
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بنُِ عُوتِ الْكَمَالِ وَصِفَاتِ الجَْلََلِ الَّتِِ لََ يُماَثلُِهُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ   (1) الْمَن ْعُوتُ 
السَّلََمُ  الْقُدُّوسُ  وَهُوَ  نُ عُوتِ   (2)الْمَوْجُودَاتِ،  فِ  شَيْءٌ  يُماَثلَِهُ  أَنْ  الْمُتَ نَ ز هُِ 

الْكَمَالِ أوَْ يَ لْحَقَهُ شَيْءٌ مِنْ الْْفاَتِ، فَسُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمَّا يَ قُولُ الظَّالِمُونَ  
خَلَقَ .  عُلُوًّا كَبِيْاً وَالْأَرْضِ   الَّذِي  لَهُ   السَّمَاوَاتِ  يَكُنم  وَلِمَ  وَلَدًا  ذم  يَـتَّخم وَلِمَ 

ءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقمدميرًاشَرميكٌ فِم الممُلمكم   وَخَلَقَ كُلَّ شَيم
(3). 

الرُّسُلَ   رمينَ وَمُنمذمرمينَ  أرَْسَلَ  بَـعمدَ مُبَش م يَكُونَ لملنَّاسم عَلَى الِلَّّم حُجَّةٌ  لمئَلََّ 
ُ عَزميزًا حَكميمًا الرُّسُلم وكََانَ الِلَّّ

مُبَشِ ريِنَ لِمَنْ أَطاَعَهُمْ بغَِايةَِ الْمُرَادِ مِنْ   (4) 
بْ عَادِ وَأَنْ   كُلِ  مَا تَُِبُّهُ الن ُّفُوسُ وَتَ رَاهُ نعَِيمًا؛ وَمُنْذِريِنَ لِمَنْ عَصَاهُمْ بِِللَّعْنِ وَالْإِ

عِبَادَتهِِ   إلََ  الْخلَْقِ  بِدُعَاءِ  وَأمََرَهُمْ  ألَيِمًا،  عَذَابًِ  بوُا  لهَُ يُ عَذَّ شَريِكَ  لََ  وَحْدَهُ 
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  يََ أيَّـُهَا الرُّسُلُ كُلُوا    كَمَا قاَلَ تَ عَالََ ،  مُُْلِصِيَن لَهُ الدِ 

 

عُوتُ  )1)  َ صِفَتَهُ :  الممَنـم عَتُهُ نَ عْتًا؛ أَيْ: وَصَفَهُ وَبَينَّ  . مَأْخُوذٌ مِنَ الن َّعْتِ، وَهُوَ الوَصْفُ. يُ قَالُ: نَ عَتَهُ يَ ن ْ
وْصُوفُ الَّذِي تذُْكَرُ لَهُ الصِ فَةُ 

َ
عُوتُ: هُوَ الم وْصُوفُ بِكُلِ  صِفَاتِ الكَمَالِ،  أَيْ: أَنَّ اَلله تَ عَالََ هُوَ  ،  وَالْمَن ْ

َ
الم

ُتَّصِفُ بنُِ عُوتِ الَجلََلِ وَالعَظَمَةِ 
 . الم
 . مِنَ القُدْسِ، وَهُوَ: الطَّهَارةَُ وَالت َّنَ زُّهُ وَالْبََكََةُ. وَيُ قَالُ: تَ قَدَّسَ الشَّيْءُ؛ أَيْ: تَطَهَّرَ :  المقُدُّوسُ  )2) 
ُتَّصِفُ بِغَايةَِ وَ 

نَ زَّهُ عَنْ كُلِ  نَ قْصٍ وَعَيْبٍ، الم
ُ
الكَمَالِ وَالطَّهَارةَِ   هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْْاَءِ اِلله تَ عَالََ، يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ الم

 وَالَجلََلِ 
 . مِنَ السَّلََمَةِ، وَهِيَ البََاَءَةُ مِنَ الْفاَتِ وَالعُيُوبِ وَالن َّقَائِصِ : السَّلََمُ 

عْطِي  هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْْاَءِ اِلله  وَ 
ُ
تَ عَالََ، أَيْ: السَّالُِ مِنْ كُلِ  نَ قْصٍ وَعَيْبٍ، وَالَّذِي يَسْلَمُ خَلْقُهُ بِهِ وَمِنْهُ، فَ هُوَ الم

نْ يَا وَالْخِرَةِ .  للِسَّلََمِ وَالَأمْنِ وَالطُّمَأْنيِنَةِ   . وَمِنْ مَعَانيِهِ: أَنَّ اَلله يسَُلِ مُ أَوْليَِاءَهُ مِنَ العَذَابِ، وَيَ هَبُ هُمُ السَّلََمَةَ فِ الدُّ
 (. 2سُورةَُ الْفُرْقاَنِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )3) 
 (. 165سُورةَُ النِ سَاءِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )4) 
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اَ تَـعممَلُونَ عَلميمٌ  اً إنِ م بِم وَإمنَّ هَذمهم أمَُّتُكُمم أمَُّةً *  ممنَ الطَّي مبَاتم وَاعممَلُوا صَالحم
دَةً وَأَنََ ربَُّكُمم فاَتّـَقُونم  وَاحم

هَاجًا ليَِسْتَقِيمُوا   (1) هُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ وَجَعَلَ لِكُلِ  مِن ْ
غُوا عَنْهُ اعْوجَِاجًا. وَخَتَمَهُمْ بِحَُمَّدِ  أفَْضَلِ الْأَوَّلِيَن والْخرين، صلى الله عليه وسلم  إليَْهِ وَلََ يَ ب ْ

الْمُنِيِْ  رَاجِ  السِ  الِْاَدِي  النَّذِيرِ  الْبَشِيِْ  الشَّاهِدِ  الْعَالَمِيَن،  الَّذِي   ،وَصَفْوَةِ رَبِ  
النُّورِ  النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إلََ    وَهَدَاهُمْ إلََ صِرَاطِ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ   ،أَخْرجََ بهِِ 

 ٍَرمضم وَوَيملٌ لملمكَافمرمينَ ممنم عَذَاب الِلَّّم الَّذمي لَهُ مَا فِم السَّمَاوَاتم وَمَا فِم الْم
شَدميدٍ 

 (2) . 
بَ عَثهَُ بِِفَْضَلِ الْمَنَاهِجِ والشِ رعَِ، وَأَحْبَطَ بهِِ أَصْنَافَ الْكُفْرِ وَالْبِدعَِ، وَأنَْ زَلَ عَلَيْهِ 

 . عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كُتُبِ السَّمَاءِ   (3)أفَْضَلَ الْكُتُبِ وَالْأنَْ بَاءِ، وَجَعَلَهُ مُهَيْمِنًا
هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ   وَجَعَلَ أمَُّتَهُ  خَيَْْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ يََمُْرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

 

 (. 52 -  51سُورةَُ الْمُؤْمِنُونَ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )1) 
 (. 2سُورةَُ إيِْ راَهِيمَ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )2) 
تَ عَالََ    )3)  عَلَيمهم قاَلَ  نًا  وَمُهَيممم المكمتَابم  يَدَيمهم ممنَ   َ لممَا بَيم مُصَد مقاً  قَ م  لحم المكمتَابَ بِم سُورةَُ    وَأنَمـزَلمنَا إمليَمكَ 

 (. 48الْمَائِدَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ )
ؤْتََنَُ عَلَى الشَّيْءِ المهَُيمممنُ 

ُ
وَيُ قَالُ: هَيْمَنَ عَلَى الشَّيْءِ؛ أَيْ: رَقَ بَهُ وَحَفِظهَُ وَعَلََ  ،  : الرَّقِيبُ، الحاَفِظُ، الشَّاهِدُ، الم

هَا، وَ   .عَلَيْهِ  قٌ لِمَا صَحَّ مِن ْ هَا، وَمُصَدِ  نًَسِخٌ أَيْ: أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيَم شَاهِدٌ عَلَى الكُتُبِ السَّابقَِةِ، وَحَاكِمٌ عَلَي ْ
ٌ لِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ التَّحْريِفِ وَالت َّبْدِيلِ لبَِ عْضِ أَحْكَامِهَا،   فاَلْقُرْآنُ هُوَ الميِزاَنُ الَّذِي تُ عْرَفُ بِهِ صِحَّةُ مَا  .  وَمُبَينِ 

مَ مِنَ الكُتُبِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الكُتُبِ وَأَكْمَلَهَا وَأَحْفَظَهَا  . تَ قَدَّ
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. هُوَ شَهِيدٌ  (2) يوُفُونَ سَبْعِيَن أمَُّةً هُمْ خَيْْهَُا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللََِّّ   (1)  وَيُ ؤْمِنُونَ بَِِللََِّّ 
نْ يَا وَالْْخِرةَِ  بِاَ أَسْبَ غَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ   ،(3)عَلَيْهِمْ وَهُمْ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ فِ الدُّ

إذْ لَِْ يَ بْقَ بَ عْدَهُ  (4)وَعَصَمَهُمْ أَنْ يََْتَمِعُوا عَلَى ضَلََلَةٍ  ،النِ عَمِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ 
 

تَ عَالََ   )1)  قاَلَ  ممنُونَ    كَمَا  وَتُـؤم الممُنكَرم  نَ عَنم  هَوم وَتَـنـم لممَعمرُوفم  تََممُرُونَ بِم أُخمرمجَتم لملنَّاسم  أمَُّةٍ  كُنتُمم خَيْمَ 
لِلَّّم   (. 110سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ، رَقْمُ الْْيةَِ )  بِم

مَامُ أَحَْْدُ ) رَوَى    )2)  مِْذِيُّ  ( وَ 20015الْإِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيةََ بْنِ حَيْدَةَ    (4288)  وَابْنُ مَاجَهْ (  3001)التِّ 
 " :َرَمُهَا عَلَى الِلَّّم ، أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قاَل هَُا وَأَكم مَةُ الألَْبَانُِّ    حَسَّنَهُ " وَقَدْ  أنَمـتُمم تُوفُونَ سَبمعميَ أمَُّةً، أنَمـتُمم خَيْم العَلََّ

 (. 2301فِ صَحِيحِ الْجاَمِعِ )  رَحَِْهُ اللهُ 
لُغُ سَبْعِيَن أمَُّةً، وَأمَُّةُ مَُُ  هَا الرُّسُلَ يَ ب ْ مَةُ  وَمَعْنََ الحدَِيثِ: أَنَّ عَدَدَ الأمَُمِ الَّتِِ بَ عَثَ اللهُ إِليَ ْ تَمِ 

ُ
مَّدٍ صلى الله عليه وسلم هِيَ الأمَُّةُ الم

تَ عَالََ  يعِ الأمَُمِ البَشَريَِّةِ فِ هَذَا .  لِِذََا العَدَدِ، وَهِيَ أفَْضَلُ الأمَُمِ وَأَكْرَمُهَا عِنْدَ اِلله  قْصُودُ حَصْرَ جََِ
َ
وَليَْسَ الم

ا التَّكْثِيُْ، كَمَا  العَدَدِ عَلَى سَبِيلِ القَطْعِ عِنْدَ بَ عْضِ أَهْلِ العِلْمِ؛ بَلْ قاَلَ بَ عْضُهُمْ: إِنَّ السَّبْعِيَن هُنَا قَدْ يُ راَدُ بَِِ 
عْرُوفِ تَسْتَ عْمِلُهُ العَرَبُ أَحْيَانًً، لَ 

َ
 . كِنَّ ظاَهِرَ الحدَِيثِ يَدُلُّ عَلَى العَدَدِ الم

لمكَ جَعَلمنَاكُمم أمَُّةً وَسَطاً لمتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيمكُمم شَهميدًا   تَ عَالََ قاَلَ    )3)    وكََذََٰ
 . الشَّهِيدُ: مَنْ يُُْبَُ بِِلَحقِ  عَنْ عِلْمٍ وَيقَِينٍ (. 143، رَقْمُ الْْيةَِ )ةِ رَ قَ ب َ الْ سُورةَُ 

 . فاَلنَّبُِّ صلى الله عليه وسلم شَهِيدٌ عَلَى أمَُّتِهِ؛ أَيْ: يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِِنََّهُ بَ لَّغَهُم دِينُ اللهِ 
 . يَشْهَدُونَ عَلَى الأمَُمِ يَ وْمَ القِيَامَةِ أَنَّ رُسُلَهُمْ قَدْ بَ لَّغُوهُمْ رسَِالََتِ رَبِِ ِمْ وَهُمْ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ؛ أَيْ: 

مِْ   )4)  أمَُّةَ  "أَوْ قاَلَ:   " إمنَّ اللهَ لََ يَجممَعُ أمَُّتم : "قاَلَ   صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اِلله   ابْنِ عُمَرَ، عَنِ (  2167ذِيُّ )رَوَى التِّ 
مََاعَةم صلى الله عليه وسلم  مَُُمَّدٍ  " وَقاَلَ: وَتَ فْسِيُْ الْجمََاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ عَلَى ضَلََلَةٍ، وَيَدُ اللهم مَعَ الِم

مَةُ الألَْبَانُِّ رَحَِْهُ اللهُ وَذكَرَهُ    وَالْحدَِيثِ.    أنََسِ ( عَنْ  3950وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ )   (. 1848فِ صَحِيحِ الْجاَمِعِ )  العَلََّ
   ". إمنَّ أمَُّتم لََ تََمتَممعُ عَلَى ضَلََلَةٍ : "يَ قُولُ  ،صلى الله عليه وسلم سَِْعْتُ رَسُولَ اللََِّّ : يَ قُولُ  مَالِكٍ،   بْنِ 

أَنْ يََْتَمِعُوا عَلَى أمَْرٍ بَِطِلٍ، أَوْ  وَالْمَقْصُودُ مِنْ هٰذَا الحدَِيثِ: أَنَّ اَلله تَ عَالََ عَصَمَ عُلَمَاءَ أمَُّةِ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ  
ضَلََلَةٍ  عَلَى  تَََقَّقَ  .  يَ تَّفِقُوا  إِذَا  العُصُورِ،  مِنَ  عَصْرٍ  الأمَُّةِ فِ كُلِ   عُلَمَاءِ  لِمَجْمُوعِ  هِيَ  اَ  إِنََّّ العِصْمَةُ  وَهٰذِهِ 

 . إِجَْاَعُهُمْ، وَانْ تَ فَى خِلََفُ هُمْ 
عْصُ 

َ
سَائِلِ؛ فَ لَيْسَ هُوَ الِإجَْاَعَ الم

َ
ومَ، وَلََ يَمتَْنِعُ أَنْ يَ قَعَ أمََّا ات فَِاقُ بَ عْضِ العُلَمَاءِ، أَوْ أَكْثَرهِِمْ، عَلَى مَسْألََةٍ مِنَ الم
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ُ مَا بَدَّلَ مِنْ الر سَِالَةِ  وَرَضِيَ   ،وَأَتَََّ عَلَيْهِمْ نعَِمَهُ   ،وَأَكْمَلَ لَِمُْ دِينَ هُمْ   ،نَبٌِّ يُ بَينِ 
سْلََمَ دِينًا ينِ كُلِ هِ إظْهَاراً بِِلنُّصْرَةِ وَالتَّمْكِينِ   وَأَظْهَرَهُ عَلَى  ،لَِمُْ الْإِ وَإِظْهَاراً   ،الدِ 

ةِ وَالت َّبْيِيِن، وَجَعَلَ فِيهِمْ عُلَمَاءَهُمْ وَرثَةََ الْأنَبِْيَاءِ  يَ قُومُونَ مَقَامَهُمْ فِ   ،(1)بِِلْحُجَّ
تَ بْلِيغِ مَا أنُْزلَِ مِنْ الْكِتَابِ، وَطاَئفَِةً مَنْصُورةًَ لََ يَ زَالُونَ ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِ  لََ  

وَحَفِظَ لَِمُْ الذ كِْرَ  ،(2)يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلََ مَنْ خَذَلَِمُْ إلََ حِيِن الحِْسَابِ 
 

هَا، وَإِنْ كَثُ رَ عَدَ  جَْاَعِ الأمَُّةِ، لََ لقَِوْلِ طاَئفَِةٍ مِن ْ اَ ثَ بَ تَتْ لِإِ  . دُهَا فِيهِ الَخطأَ؛ُ لِأَنَّ العِصْمَةَ إِنََّّ

رْدَاءِ    )1)  نَمبميَاءم، لِمَ  ":  يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم،  سَِْعْتُ رَسُولَ اِلله  ، قاَل:  جَاءَ فِ حَدِيثِ أَبِ الدَّ إمنَّ المعُلَمَاءَ هُمم وَرثَةَُ الْم
اَ وَرمثوُا المعملممَ، فَمَنم أَخَذَ   يُـوَرم ثوُا َظٍ  وَافمرٍ بمهم، أَخَذَ    دمينَاراً وَلََ دمرمهًََا، وَإمنََّّ مَامُ أَحَْْدُ   " بِم (  21715 )رَوَاهُ الْإِ

البُخَاريُِّ فِ صَحِيحِهِ فِ كِتَابِ    هُ وَقَدْ أوَْرَدَ   (.223 )هْ اجَ مَ   نُ ابْ ( وَ 2682)   يُّ ذِ مِ التّ ِْ ( وَ 3641)  دُ اوُ و دَ بُ أَ وَ 
وَإمنَّ العُلَمَاءَ هُمم وَرثَةَُ الْنَمبميَاءم، وَرَّثوُا العملممَ،  :  ، فَ قَالَ بَِبُ العملممم قَـبملَ القَوملم وَالعَمَلم :  العِلْمِ، ضِمْنَ عُن ْوَانِ 

َظٍ  وَافمرٍ   . مَنم أَخَذَهُ أَخَذَ بِم
نيِِ يَن، يََْمِلُونَ مِيْاَثَ الن ُّبُ وَّ :  مَعْنََ الْ وَ  ةِ، وَيَ قُومُونَ فِ  أَنَّ اَلله تَ عَالََ أَكْرَمَ هٰذِهِ الأمَُّةَ بَِِنْ جَعَلَ فِيهَا عُلَمَاءَ رَبَِّ

عْوَةِ وَالِإرْشَادِ   .  النَّاسِ مَقَامَ البَ يَانِ وَالت َّعْلِيمِ وَالدَّ
عْوَةِ، إِذْ يََْفَظوُنَ الشَّ  ريِعَةَ مِنَ التَّحْريِفِ،  فاَلعُلَمَاءُ هُمْ أقَْ رَبُ النَّاسِ إِلََ الأنَبِْيَاءِ مِنْ جِهَةِ العِلْمِ وَالعَمَلِ وَالدَّ

 . ةِ، وَيَدُلُّونَ الخلَْقَ عَلَى طرَيِقِ اِلله تَ عَالََ وَيُ بَ يِ نُونَ للِنَّاسِ مَعَانَِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَ ردُُّونَ الشُّبَهَ، وَيَ نْصَحُونَ لِلأمَُّ 
مْ فِيمَا أَشْكَلَ مِنْ أمَْرِ  وَفِ هٰذَا بَ يَانٌ لِفَضْلِ العُلَمَاءِ الرَّاسِخِيَن، وَعِظَمِ مَنْزلِتَِهِمْ، وَوُجُوبِ تَ وْقِيْهِِمْ وَالرُّجُوعِ إلِيَْهِ 

مُْ حَْلََةُ مِيْاَثِ الن ُّبُ وَّةِ، وَأمَُنَاءُ الشَّريِعَةِ، مَا دَامُوا مُتَمَس ِ  ينِ؛ لِأَنََّّ هَجِ الدِ  كِيَن بِِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، سَائرِيِنَ عَلَى مَن ْ
 . السَّلَفِ الصَّالِحِ 

النَّبَِّ   : يَ قُولُ  مُعَاوِيةََ عَنْ    )2)  ممرم اللهم : "يَ قُولُ  ، صلى الله عليه وسلم سَِْعْتُ  أمَُّةٌ قاَئممَةٌ بِمَ أمَُّتم  يَـزَالُ ممنم  لََ يَضُرُّهُمم مَنم    ، لََ 
- 174( وَمُسْلِمٌ )3641" رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )حَتََّّ يَمَتميـَهُمم أَممرُ اللهم وَهُمم عَلَى ذَلمكَ   ، خَذَلََمُم وَلََ مَنم خَالَفَهُمم 

0371 .) 
، مُتَمَسِ كَةً بِِ  عْنََ: أَنَّ اَلله تَ عَالََ لََ يَ زاَلُ يقُِيمُ فِ أمَُّةِ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم طاَئفَِةً قاَئِمَةً بِِلحقَِ 

َ
لكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، حَامِلَةً  وَالم

خَالفِِيَن فِ  للِعِلْمِ، دَاعِيَةً إِلََ الِدَُى، ذَابَّةً عَنْ دِينِ اِلله، راَدَّةً عَلَى أَهْلِ البِدعَِ وَا
ُ
لَأهْوَاءِ، لََ يَضُرُّهُمْ خِلََفُ الم
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رَ   كَمَا قاَلَ تَ عَالََ   ،(1) الَّذِي أنَْ زَلَهُ مِنْ الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ  إنََّ نََمنُ نَـزَّلمنَا الذ مكم
وَإمنََّ لَهُ لَحاَفمظوُنَ 

كِتَابِِِمْ مِنْ التَّحْريِفِ وَالت َّبْدِيلِ كَمَا وَقَعَ مِنْ فَلََ يَ قَعُ فِ    (2) 
يلِ   . (3)أَصْحَابِ الت َّوْراَةِ وَالْإِنِْْ

 

عَلَيْهِ  هُمْ  الَّذِي  الَحقِ   عَنِ  ذٰلِكَ  يَصْرفُِ هُمْ  وَلََ  وَاعْتِقَادِهِمْ،  وَ دِينِهِمْ  تَ قَاعُدُ ،  وَلََ  النَّاصِريِنَ،  تَ رْكُ  يَضُرُّهُمْ  لََ 
تَ قَاعِدِينَ عَنْ نُصْرَتِِِمْ؛ لِأَنَّ نُصْرَتَِمُْ مِنَ اِلله تَ عَالََ، وَثَ بَاتَِمُْ بتَِ وْفِيقِهِ وَتََيْيِدِهِ 

ُ
إِلََ أَنْ يََْتَِ أمَْرُ اِلله تَ عَالََ، وَهُمْ   ، الم

 . عَلَى الَحقِ  ثََبتُِونَ 
 اللهَ تَ عَالََ لََ يَ زاَلُ  وَهٰذَا الحدَِيثُ فِيهِ بشُْرَى عَظِيمَةٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالحدَِيثِ؛ أَنَّ الَحقَّ لََ يَ نْدَرِسُ مِنَ الأمَُّةِ، وَأَنَّ 

بْطِلِينَ 
ُ
بْطِلِيَن،  يقُِيمُ فِيهَا مَنْ يََْفَظُ دِينَهُ، وَيَ نْصُرُ سُنَّةَ نبَِيِ هِ صلى الله عليه وسلم، وَيَ رُدُّ بَِطِلَ الم

ُ
، وَتََْريِفَ الغَالِيَن، وَانتِْحَالَ الم

 .وَتََْوِيلَ الجاَهِلِينَ 
عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ    وَلِِذَٰا قاَلَ غَيُْْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ هٰذِهِ الطَّائفَِةَ هُمْ أَهْلُ العِلْمِ وَالحدَِيثِ، وَمَنْ كَانَ 

 . النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُُ، اعْتِقَادًا وَعَمَلًَ وَدَعْوَةً وَات بَِاعًا 

نُونٍ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ  )1)   (. 78 –  77سُورةَُ الوَاقِعَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) إمنَّهُ لَقُرمآنٌ كَرميمٌ * فِم كمتَابٍ مَكم
نُونُ  صُونُ عَنِ الَبتِْذَالِ المكَم

َ
سْتُورُ الم

َ
كْنُونُ هُوَ الم

َ
، وَهُوَ السَّتُّْ وَالصَّوْنُ وَالِحفْظُ؛ فاَلشَّيْءُ الم وَالوُصُولِ    : مِنَ الكَنِ 

 . إِليَْهِ 
راَدُ وَ 

ُ
صُونُ عِنْدَ اِلله تَ عَالََ، وَهُوَ  :  الم

َ
فَسِ ريِنَ،الكِتَابُ الم

ُ
حْفُوظُ عَلَى قَ وْلِ جََاَعَةٍ مِنَ الم

َ
أَوِ الكِتَابُ الَّذِي    اللَّوْحُ الم

نَ زَّلَ عَلَى رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم 
ُ
وَفِيهِ دَلََلَةٌ عَلَى    .عِنْدَ اِلله تَ عَالََ، الَّذِي كَتَبَ اللهُ فِيهِ مَقَادِيرَ خَلْقِهِ، وَجَعَلَ فِيهِ كَلََمَهُ الم

حْفُوظُ مِنَ التَّحْريِفِ وَالت َّبْ 
َ
نَ زَّلُ، الم

ُ
 . دِيلِ عُلُوِ  شَأْنِ القُرْآنِ، وكََرَمِ مَنْزلِتَِهِ، وَأنََّهُ كَلََمُ اِلله الم

 (. 9سُورةَُ الحِْجْرِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )2) 
بنَِ فْسِهِ، فَلََ يَ قَعُ فِيهِ تََْريِفٌ وَلََ تَ بْدِيلٌ، وَلََ زيََِدَةٌ وَلََ نُ قْصَانٌ،    أَنَّ اَلله تَ عَالََ تَكَفَّلَ بِِِفْظِ كِتَابهِِ العَزيِزِ وَالْمَعْنََ:  

لَى كَمَا أنُْزلَِ، وَيَُْفَظُ فِ الصُّدُورِ وَالسُّطوُرِ، وَتَ تَ نَاقَ لُهُ الأمَُّةُ جِيلًَ   بَ عْدَ جِيلٍ، حَتََّّ  فَ بَقِيَ مَصُونًً مَُْفُوظاً، ي تُ ْ
هَايرَِثَ اللهُ الأَ   . رْضَ وَمَنْ عَلَي ْ

عمهم   قاَلَ اللهُ تَ عَالََ فِ شَأْنِ التَّحْريِفِ   )3) وَقاَلَ  .  (46)  النِ سَاءِ   ممنَ الَّذمينَ هَادُوا يَُُر مفُونَ الكَلممَ عَنم مَوَاضم
نُوا لَكُمم وَقَدم كَانَ فَرميقٌ    تَ عَالََ  مم مَعُونَ كَلََمَ اللهم ثَُّ يَُُر مفُونهَُ ممنم بَـعمدم مَا عَقَلُوهُ  أَفَـتَطممَعُونَ أَنم يُـؤم هُمم يَسم نـم مم

 (. 75) البَ قَرَةِ  وَهُمم يَـعملَمُونَ 
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سْنَادِ  وَالْإِ الْجهََابِذَةُ   (1)وَخَصَّهُمْ بِِلر وَِايةَِ  وَالْكَذِبِ  بَيْنَ الصِ دْقِ  يُميَِ زُ بهِِ  الَّذِي 
ينِ   ،وَجَعَلَ هَذَا الْمِيْاَثَ يََْمِلُهُ مِنْ كُلِ  خَلَفٍ عُدُولهُُ أَهْلُ الْعِلْمِ   ،الن ُّقَّادُ  وَالدِ 

الْجاَهِلِينَ  وَتََْوِيلَ  الْمُبْطِلِيَن  وَانتِْحَالَ  الْغَالِيَن  تََْريِفَ  عَنْهُ  فُونَ  لتَِدُومَ بِِِمْ   ،يَ ن ْ
النِ عْمَةُ عَلَى الْأمَُّةِ وَيَظْهَرَ بِِِمْ النُّورُ مِنْ الظُّلْمَةِ، وَيََْيَا بِِِمْ دِينُ اللََِّّ الَّذِي بَ عَثَ 

 

ُ لَكُمم كَثميْاً مِمَّا    وَقاَلَ تَ عَالََ فِ شَأْنِ كِتْمَانَِِّمْ بَ عْضَ مَا أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ  لَ الكمتَابم قَدم جَاءكَُمم رَسُولنَُا يُـبَي م يََ أَهم
تُمم تَُمفُونَ ممنَ الكمتَابم وَيَـعمفُو عَنم كَثميٍْ  ائِدَةِ  كُنـم

َ
 (. 15) الم

يلَ هُدًى وَنوُراً، وَأمََرَ أَهْلَهُمَا بِِِفْظِهِمَا وَالعَمَلِ بِاَ  وَالْمَعْنََ:   وَجَعَلَهُمْ فِيهِمَا،  أَنَّ اَلله تَ عَالََ أنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ وَالِإنِْْ
فَ لَمَّا فَ رَّطَ بَ عْضُ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا أمُِرُوا  .  مُسْتَحْفَظِيَن عَلَيْهِمَا؛ أَيْ: مُكَلَّفِيَن بِصِيَانتَِهِمَا وَالقِيَامِ بُِِقُوقِهِمَا

وُا، وكََتَمُوا مَا كَتَمُوا، وَحَرَّفوُا الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَقَعَ فِ كُتبُِهِمْ مَا وَ  وُا مَا غَيَّْ قَعَ مِنَ التَّحْريِفِ وَالت َّبْدِيلِ  بِهِ، وَغَيَّْ
 . وَالكِتْمَانِ 

مَهُ مِنَ الكُتُبِ؛ فإَِنَّ اللهَ تَ عَالََ تَكَفَّلَ بِِِفْ  ظِ القُرْآنِ بنَِ فْسِهِ، أمََّا  وَفِ هَذَا بَ يَانُ الفَرْقِ بَيْنَ القُرْآنِ وَبَيْنَ مَا تَ قَدَّ
 . مِنْ حِفْظِهَا وَصَوْنَِّاَ   الكُتُبُ السَّابِقَةُ فَ قَدِ اسْتُحْفِظَهَا أَهْلُهَا، فَ لَمْ يَ قُمْ بَ عْضُهُمْ بِاَ أمُِرُوا بهِِ 

بَارَكِ رَحَِْهُ اللهُ  )1) 
ُ
نَادُ لَقَالَ مَنم شَاءَ مَا شَاءَ :  قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ الم نَادُ ممنَ الد مينم، وَلَوملََ الإمسم  . الإمسم

مَةُ صَحِيحِ الِإمَامِ مُسْلِمٍ   ، كِتَابُ العِلَلِ    ( 1/15)يُ نْظَرُ: مُقَدِ  مِْذِيِ  وَالتَّمْهِيدُ لَِبْنِ عَبْدِ  (5/695)وَجَامِعُ التِّ 
 (. 1/95)البََِ   

ينِ، وَهِيَ الر وَِايةَُ بِِلِإسْنَادِ،  أَنَّ اللهَ تَ عَالََ خَصَّ هَذِهِ الأمَُّةَ بَِِصِيصَةٍ عَظِيمَةٍ مِنْ خَصَائِصِ حِفْظِ وَالْمَعْنََ:   الدِ 
الِ رجَِالِِاَ، مِنْ جِهَةِ  فَصَارَتِ الَأخْبَارُ وَالَأحَادِيثُ لََ تُ قْبَلُ مََُرَّدَةً عَنْ نَ قَلَتِهَا، بَلْ يُ نْظَرُ فِ أَسَانيِدِهَا، وَفِ أَحْوَ 

 . الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَالَتِ صَالِ وَالسَّلََمَةِ مِنَ 
رْدُو 

َ
دِ، وَالصِ دْقُ مِنَ  فبَِهَذَا الِإسْنَادِ حَفِظَ اللهُ سُنَّةَ نبَِيِ هِ صلى الله عليه وسلم، وَبهِِ عُرِفَ الصَّحِيحُ مِنَ السَّقِيمِ، وَالثَّابِتُ مِنَ الم

بْطِلِيَن،  الكَذِبِ، فَكَانَ الِإسْنَادُ سِيَاجًا مَنِيعًا يََْمِي حَدِيثَ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم مِنْ تََْريِفِ الغَالِيَن، وَا
ُ
نتِْحَالِ الم

 . وكََذِبِ الكَذَّابِينَ 
تِ،    وَلِذَلِكَ اعْتَنََ أَهْلُ الحدَِيثِ رَحَِْهُمُ اللهُ بِِلَأسَانيِدِ عِنَايةًَ بَِلِغَةً، فَمَي َّزُوا الرُّوَاةَ، وَبَ ي َّنُوا رْوِيََّ

َ
مَراَتبَِ هُمْ، وَنَ قَدُوا الم

 . وَحَفِظوُا السُّنَّةَ حِفْظاً لَِْ يُ عْرَفْ لَهُ نَظِيٌْ فِ أمَُّةٍ مِنَ الأمَُمِ 
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ُ بِِِمْ للِنَّاسِ سَبِيلَهُ، فأَفَْضَلُ الْخلَْقِ أتَْ بَ عُهُمْ لِِذََا النَّبِِ  الْكَريمِ  َ اللََّّ   بهِِ رَسُولَهُ، وَبَينَّ
كُمم عَزميزٌ عَلَيمهم مَا   الْمَن ْعُوتِ فِ قَ وْله تَ عَالََ  لَقَدم جَاءكَُمم رَسُولٌ ممنم أنَمـفُسم

يمٌ  ممنميَ رَؤُوفٌ رحَم لممُؤم عَنمتُّمم حَرميصٌ عَلَيمكُمم بِم
(1). 

ُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ   رَبُّ الْعَالَمِيَن، وَإلَِهُ الْمُرْسَلِيَن، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللََّّ
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ينِ.  الدِ  يَ وْمِ  النَّاسِ    ،وَمَلِكُ  إلََ  أرَْسَلَهُ 

بَةٍ وَأَسْوَأِ   ،(2)أَجََْعِينَ  أرَْسَلَهُ وَالنَّاسُ مِنْ الْكُفْرِ وَالْجهَْلِ وَالضَّلََلِ فِ أقَْ بَحِ خَي ْ

 

 (. 128سُورةَُ الت َّوْبةَِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )1) 
 عَزميزٌ عَلَيمهم   ِأَيْ: يَشُقُّ عَلَيْهِ وَيَ عْظمُُ فِ نَ فْسِه   مَا عَنمتُّمم    ِشَقَّة

َ
وَالت َّعَبِ وَالِإثِْْ  أَيْ: مَا يَ لْحَقُكُمْ مِنَ الم

نْ يَا  وَالدُّ ينِ  الدِ  شَقَّةَ فِ 
َ
وَالم العَنَتَ  لَكُمُ  يَكْرَهُ  فَ هُوَ صلى الله عليه وسلم  عَلَيمكُمم   وَالِلََكَةِ؛  الرَّغْبَةِ فِ    حَرميصٌ  شَدِيدُ  أَيْ: 

ممنميَ   هِدَايتَِكُمْ وَنََْاتِكُمْ، مَُْتَهِدٌ فِ دَعْوَتِكُمْ إِلََ مَا فِيهِ صَلََحُكُمْ وَفَلََحُكُمْ  لمؤُم أَيْ: خَاصَّةً بِِهَْلِ الِإيماَنِ    بِم
وَأرََق ُّهَا  رَؤُوفٌ   الَّذِينَ صَدَّقوُهُ وَات َّبَ عُوهُ  الرَّحَْْةِ  أبَْ لَغُ  الرَّأفَْةِ، وَالرَّأفَْةُ  يمٌ   أَيْ: شَدِيدُ  الرَّحَْْةِ    رحَم أَيْ: كَثِيُْ 

 . بِِمَُّتِهِ، يرُيِدُ لَِمُُ الَخيَْْ، وَيَدُلُِّمُْ عَلَى أَسْبَابِ النَّجَاةِ، وَيََْذَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ طرُُقِ الِلَََكِ 

ثَـرَ النَّاسم لََ يَـعملَمُونَ   قاَلَ اللهُ تَ عَالََ   )2)  يْاً وَنَذميرًا وَلَكمنَّ أَكم (،  28)  سَبَأ  وَمَا أَرمسَلمنَاكَ إملََّ كَافَّةً لملنَّاسم بَشم
يعًا  وَقاَلَ تَ عَالََ  وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله (،  158)  الَأعْراَف  قُلم يََ أيَّـُهَا النَّاسُ إمنِ م رَسُولُ اللهم إمليَمكُمم جَمَ

هُمَا، أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  ممهم خَاصَّةً، وَبعُمثمتُ إملََ النَّاسم عَامَّةً : "رَضِيَ اللهُ عَن ْ عَثُ إملََ قَـوم ُّ يُـبـم مُت َّفَقٌ  " وكََانَ النَّبِم
 . عَلَيْهِ 

، أبَْ يَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ،  نَّ اللهَ تَ عَالََ خَصَّ نبَِيَّهُ مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم بَِِنْ جَعَلَ رسَِالتََهُ عَامَّةً لِجمَِيعِ النَّاسِ، عَرَبِِِمْ وَعَجَمِهِمْ فإَِ 
ونَ زَمَانٍ، بَلْ هِيَ رسَِالَةٌ عَامَّةٌ بَِقِيَةٌ إِلََ  قَريِبِهِمْ وَبعَِيدِهِمْ، فَ لَيْسَتْ رسَِالتَُهُ خَاصَّةً بِقَوْمٍ دُونَ قَ وْمٍ، وَلََ بِزَمَانٍ دُ 

 .قِيَامِ السَّاعَةِ 
عَثوُنَ إِلََ أقَْ وَامِهِمْ خَاصَّةً، وَأمََّا نبَِي ُّ  لَهُ كَانوُا يُ ب ْ نَا مَُُمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَ بَ عَثَهُ اللهُ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإَِنَّ الأنَبِْيَاءَ قَ ب ْ

هِ إِلََّ الِإيماَنُ بهِِ، وَات بَِاعُهُ، وَالدُّخُولُ فِ  رَحَْْةً للِْعَالَمِيَن، وَحُجَّةً عَلَى الخلَْقِ أَجََْعِيَن، فَلََ يَسَعُ أَحَدًا بَ عْدَ بعِْثتَِ 
 . دِينِهِ 
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ينِ وَهَدْيِ الْعَالَمِيَن وَجِهَادِ الْكُفَّارِ صلى الله عليه وسلم  . فَ لَمْ يَ زَلْ  (1)حَالٍ  يََْتَهِدُ فِ تَ بْلِيغِ الدِ 
جُنْدُ    ،(2) وَالْمُنَافِقِينَ  وَعَزَّ  الْبُ هْتَانِ،  ليَْلُ  وَأدَْبَ رَ  يماَنِ،  الْإِ شََْسُ  طلََعَتْ  حَتََّّ 

 

لُو عَلَيمهممم آيََتمهم وَيُـزكَ ميهممم وَيُـعَل ممُهُمُ الكمتَابَ  هُوَ الَّذمي بَـعَثَ فِم الْمُ مي ميَ رَسُولًَ    قاَلَ اللهُ تَ عَالََ   )1)  هُمم يَـتـم نـم مم
مَةَ وَإمنم كَانوُا ممنم قَـبملُ لَفمي ضَلََلٍ مُبميٍ  ممنميَ إمذم   وَقاَلَ تَ عَالََ (،  2)   الجمُُعَة   وَالحمكم لَقَدم مَنَّ اللهُ عَلَى المؤُم

مَةَ وَ  لُو عَلَيمهممم آيََتمهم وَيُـزكَ ميهممم وَيُـعَل ممُهُمُ الكمتَابَ وَالحمكم هممم يَـتـم إمنم كَانوُا ممنم قَـبملُ بَـعَثَ فميهممم رَسُولًَ ممنم أنَمـفُسم
مِنْ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِْاَرٍ  (  2865-63)(، وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ  164لِ عِمْراَنَ )آ  لَفمي ضَلََلٍ مُبميٍ 

جَاشِعِيِ   
ُ
أَنَّ  الم  ، " وَجَلَّ:  عَزَّ  رَب هِِ  عَنْ  يَ رْوِيهِ  فِيمَا  قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  حُنـَفَاءَ كُلَّهُمم،  النَّبَِّ  عمبَادمي  خَلَقمتُ  إمنِ م 

هُمم عَنم دمينمهممم  تَالتَـم هُمُ الشَّيَاطميُ فاَجم مُم أتََـتـم أنََّهُ سُبْحَانهَُ خَلَقَهُمْ عَلَى الفِطْرَةِ مُسْلِمِيَن، طاَهِريِنَ مِنَ  أيْ:    ".وَإمنََّّ
عَاصِي، مُسْتَقِيمِيَن مُنِيبِيَن لِقَبُولِ الِِدَايةَِ.  

َ
هُمْ وَذَهَبَتْ  فَ الم هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، أَيْ: صَرَفَ ت ْ هُمُ الشَّيَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ أتََ ت ْ

 . بِِِمْ عَنْ دِينِهِمْ إِلََ الَأبَِطِيلِ 
، وَاسْتَحْكَمَ نَّ اللهَ تَ عَالََ بَ عَثَ نبَِيَّهُ مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِ غَايةَِ البُ عْدِ عَنِ الِدَُى، قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الكُفْرُ فإَِ وَلِذَا  

رْكِ وَعِبَادَةِ الَأوْ  نَ هُمُ الضَّلََلُ، فَكَانوُا فِ أقَْ بَحِ حَالٍ مِنَ الشِ  ثََنِ، وَتَ بْدِيلِ مَا جَاءَتْ بِهِ  فِيهِمُ الجهَْلُ، وَانْ تَشَرَ بَ ي ْ
 . الرُّسُلُ، وَات بَِاعِ الَأهْوَاءِ وَالعَادَاتِ الجاَهِلِيَّةِ 

وَمِنَ الجهَْلِ إِلََ العِلْمِ،  فَمَنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ ببِِعْثَةِ هَذَا النَّبِِ  الكَرِيِم صلى الله عليه وسلم، فَأَخْرَجَهُمْ بهِِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ،  
رْكِ إِلََ الت َّوْحِيدِ، وَمِنَ الضَّلََلِ إِلََ الِدَُى، وَجَعَلَ بِرسَِالتَِهِ الَحقَّ  ينَ قاَئِمًا، وَالسُّنَّةَ بَ يِ نَةً،  وَمِنَ الشِ   ظاَهِراً، وَالدِ 

 . فَكَانَتْ بِعْثَ تُهُ صلى الله عليه وسلم أَعْظَمَ رَحَْْةٍ أرَْسَلَهَا اللهُ إِلََ العَالَمِينَ 

ائِدَة بَـل مغم مَا أنُمزملَ إمليَمكَ ممنم ربَ مكَ وَإمنم لِمَ تَـفمعَلم فَمَا بَـلَّغمتَ رمسَالتََهُ يََ أيَّـُهَا الرَّسُولُ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ  )2) 
َ
 الم

ُّ جَاهمدم الكُفَّارَ وَالمنَُافمقميَ وَاغملُظم عَلَيمهممم   وَقاَلَ تَ عَالََ (،  67) وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم فِ  (،  9)  التَّحْرِيم   يََ أيَّـُهَا النَّبِم
هَدم " قاَلوُا: نَ عَمْ. قاَلَ:  "أَلََ هَلم بَـلَّغمتُ؟ : "خُطْبَةِ الوَدَاعِ   . مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ "  اللَّهُمَّ اشم

وَهِدَايةَِ  ب هِِ، وَبَ يَانِ دِينِهِ،  نَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم لَِْ يَ زَلْ مُنْذُ بَ عَثهَُ اللهُ تَ عَالََ قاَئِمًا بِِعَْظَمِ مَقَامٍ، وَهُوَ مَقَامُ تَ بْلِيغِ رسَِالَةِ رَ فإَ
سْتَقِيمِ 

ُ
فَ بَ لَّغَ صلى الله عليه وسلم الر سَِالَةَ أَتَََّ البَلََغِ، وَأدََّى الَأمَانةََ أَكْمَلَ الَأدَاءِ، وَنَصَحَ الأمَُّةَ، وكََشَفَ . الخلَْقِ إِلََ صِراَطِهِ الم

دَاعِيًا إِلََ الت َّوْحِيدِ، وَنًَهِيًا عَنِ الشِ رْكِ، وَمُبَ يِ نً  بهِِ الغُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِ اِلله حَقَّ جِهَادِهِ،  الحرَاَمِ،  ا للِْحَلََلِ وَ اللهُ 
 . وَمُربَ يًِا أَصْحَابهَُ عَلَى الِإيماَنِ وَالسُّنَّةِ وَالَسْتِقَامَةِ 

أمَْرهِِمْ وَالحذََرِ   نَانِ، وَللِْمُنَافِقِيَن بِِلُحجَّةِ وَالبَ يَانِ، وَإِظْهَارِ  للِْكُفَّارِ بِِلسِ  مِنْ طرَاَئقِِهِمْ، حَتََّّ  وكََانَ جِهَادُهُ صلى الله عليه وسلم 
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الْقُرْآنِ،  تِلََوَةُ  وَاشْتَ هَرَتْ  الْفُرْقاَنِ  نوُرُ  وَظَهَرَ  الشَّيْطاَنِ،  وَذَلَّ حِزْبُ  الرَّحَْْنِ، 
الْأَذَانِ  بِدَعْوَةِ  وَقاَمَتْ   ،(1) وَأعُِلْنَ  وَالْبُ لْدَانِ،  الْبَ وَادِي  أَهْلُ  اللََِّّ  بنُِورِ  وَاسْتَ نَارَ 

نْسِ وَالْجاَنِ ، لَمَّا قاَمَ    ( 2)بْنِ عَدْنًَنَ   دِ  عَ الْمُسْتَجِيبُ مِنْ مَ حُجَّةُ اللََِّّ عَلَى الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَالتَّابعِِيَن لَِمُْ بِِِحْسَانِ  صَلََةً يَ رْضَى بِِاَ   ،صَلَّى اللََّّ

نُ   .وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَقْرُونًً بِِلرِ ضْوَانِ  ،الْمَلِكُ الدَّيََّ

 :أمََّا بَ عْدُ 
وَمَنم يطُمعم الِلََّّ   لََ سَعَادَةَ للِْعِبَادِ، وَلََ نََْاةَ فِ الْمَعَادِ إلََّ بِِت بَِاعِ رَسُولهِِ فإَِنَّهُ  

زُ   اَرُ خَالمدمينَ فميهَا وَذَلمكَ المفَوم َنَّم لمهُ جَنَّاتٍ تََمرمي ممنم تََمتمهَا الْم خم وَرَسُولَهُ يدُم
 

لُهَا كَنَ هَا حَجَّةِ البَ يْضَاءِ، ليَ ْ
َ
ينَ، وَأَتَََّ بهِِ النِ عْمَةَ، وَتَ رَكَ أمَُّتَهُ عَلَى الم هَا إِلََّ هَالِكٌ أَكْمَلَ اللهُ بهِِ الدِ   . رهَِا، لََ يزَيِغُ عَن ْ

يدِ، وَهُوَ الَأذَانُ؛ فَفِيهِ  أَنَّ اَلله تَ عَالََ شَرعََ لِِذَِهِ الأمَُّةِ شِعَاراً ظاَهِراً تُ عْلَنُ بِهِ الصَّلََةُ، وَتُ رْفَعُ بِهِ دَعْوَةُ الت َّوْحِ   )1) 
عْوَةُ إِلََ الصَّلََةِ وَالفَلََحِ الِإعْلََنُ بتَِ عْظِيمِ اِلله، وَالشَّهَادَةُ لَهُ بِِلوَحْدَانيَِّةِ، وَلنَِبِيِ هِ صلى الله عليه وسلم بِِلر سَِالَ   . ةِ، وَالدَّ

كُنْ دَعْوَتُِاَ إِلََ الصَّلََةِ  وَالَأذَانُ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائرِِ الِإسْلََمِ الظَّاهِرَةِ، بهِِ يَظْهَرُ فَ رْقُ هَذِهِ الأمَُّةِ عَنْ غَيْْهَِا؛ فَ لَمْ تَ 
 . عَلَيْهِ  بنَِاقوُسٍ وَلََ بوُقٍ وَلََ نًَرٍ، بَلْ بِذكِْرِ اِلله وَتَ وْحِيدِهِ، وَتَ عْظِيمِهِ وَالث َّنَاءِ 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  :  الْأَسْقَعِ يَ قُولُ   وَاثلَِةَ بْنِ   عَنْ (  2276-1رَوَى مُسْلِمٌ )  )2)  إمنَّ اللهَ اصمطَفَى  "  : ولُ قُ ي َ صلى الله عليه وسلم  سَِْ
اَعميلَ، وَاصمطفََى قُـرَيمشًا ممنم كمنَانةََ، وَاصمطفََى ممنم قُـرَيمشٍ بَنِم   مٍ، وَاصمطفََانِم ممنم بَنِم كمنَانةََ ممنم وَلَدم إمسْم هَاشم

مٍ   ". هَاشم
قُصَيِ  بْنِ كِلََبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ    فَ هُوَ: مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ 

النَّضْرِ بْنِ كِنَانةََ بْنِ خُزَيْمةََ بْنِ مُدْركَِةَ بْنِ الياسِ بْنِ مُضَرَ بْنِ نزِاَرِ بْنِ مَعَدِ   لؤَيِ  بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ  
 . بْنِ عَدْنًَنَ 
تًا، اصْطفََاهُ   مَعَدِ  بْنِ عَدْنًَنَ وَفِ ذِكْرِ   إِشَارةٌَ إِلََ شَرَفِ نَسَبِهِ صلى الله عليه وسلم، فإَِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ العَرَبِ نَسَبًا، وَأَكْرَمِهِمْ بَ ي ْ

ةً عَلَى  مُتَّقِيَن، وَحُجَّ اللهُ مِنْ خِيَارِ خَلْقِهِ، وَجَعَلَ الر سَِالَةَ الخاَتَةََ فِيهِ، فَكَانَ قِيَامُهُ صلى الله عليه وسلم رَحَْْةً للِعَالَمِيَن، وَهُدًى للِ
 . الخلَْقِ أَجََْعِينَ 
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لمهُ نََراً خَالمدًا فميهَا  *    المعَظميمُ  خم وَمَنم يَـعمصم الِلََّّ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُم
وَلَهُ عَذَابٌ مُهميٌ 

السَّعَادَةِ الَّتِِ عَلَيْهِ تَدُورُ،   (2) فَطاَعَةُ اللََِّّ وَرَسُولهِِ قُطْبُ  (1) 
 . (3)وَمُسْتَ قَرُّ النَّجَاةِ الَّذِي عَنْهُ لََ تََُورُ 

نمسَ إلََّ   كَمَا قاَلَ تَ عَالََ   ،الْخلَْقَ لعِِبَادَتهِِ فإَِنَّ اللَََّّ خَلَقَ   وَمَا خَلَقمتُ الِممنَّ وَالإمم
لميـَعمبُدُونم 

رَسُولهِِ   (4) وَطاَعَةِ  بِطاَعَتِهِ  تَ عَبَّدَهُمْ  اَ  هُوَ   ،وَإِنََّّ مَا  إلََّ  عِبَادَةَ  فَلََ 
سَبِيلِهِ  عَنْ  فَضَلََلٌ  ذَلِكَ  سِوَى  وَمَا  ؛  اللََِّّ دِينِ  مُسْتَحَبٌّ فِ  أَوْ   ،(5)وَاجِبٌ 

قاَلَ   "وَلِِذََا  رَدٌّصلى الله عليه وسلم:  فَـهُوَ  أَممرُنََ  عَلَيمهم  ليَمسَ  عَمَلًَ  عَمملَ  أَخْرَجَاهُ فِ  "  مَنم 
رَوَاهُ أَهْلُ   ،بْنِ سَاريِةََ الَّذِي   ضِ بَِ رْ عِ فِ حَدِيثِ الْ صلى الله عليه وسلم    وَقاَلَ  ،(6) الصَّحِيحَيْنِ 

 

 (. 14 –  13سُورةَُ النِ سَاءِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )1) 
أَيْ مَركَْزهَُا وَمَدَارهَُا الَّذِي تََْتَمِعُ عَلَيْهِ أَسْبَابُِاَ؛ كَمَا يَدُورُ الرَّحَى عَلَى قُطْبِهِ، فإَِذَا  "  قُطمبُ السَّعَادَةم "   مَعْنََ   )2) 

اعَةِ اِلله  إِلََّ بِطَ ثَ بَتَ القُطْبُ اسْتَ قَامَ الدَّوَراَنُ، وَإِذَا اخْتَلَّ اخْتَلَّ مَا حَوْلَهُ. فَكَذَلِكَ سَعَادَةُ العَبْدِ لََ تَسْتَقِيمُ 
 . وَرَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم

  الَنْشِقَاق  إمنَّهُ ظَنَّ أَنم لَنم يَُُورَ  وَمِنْهُ قَ وْلُ اِلله تَ عَالََ ،  : مِنْ حَارَ يََُورُ حَوْراً، وَمَعْنَاهُ: رَجَعَ وَعَادَ تََُورُ  )3) 
 . رَب هِِ وَلَنْ يُ ب ْعَثَ بَ عْدَ مَوْتهِِ أَيْ: ظَنَّ أَنْ لَنْ يَ رْجِعَ إِلََ ( 14)
عْنََ: أَنَّ كِتَابَ اِلله تَ عَالََ، وَمَا جَاءَ بهِِ رَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم، هُوَ مَرْجِعُ النَّجَاةِ وَمُسْتَ قَرُّهَا، فَلََ تََِيوَ 

َ
دُ النَّجَاةُ عَنْهُ،  الم

 تَ نْصَرِفُ عَنْهُ، وَلََ تطُْلَبُ إِلََّ مِنْ طرَيِقِهِ. أَيْ: لََ تَ رْجِعُ النَّجَاةُ عَنْهُ إِلََ غَيْْهِِ، وَلََ  
 (. 56سُورةَُ الذَّاريََِتِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )4) 
نَاهَا عَلَى الت َّوْقِيفِ وَالَت بَِاعِ، لََ عَلَى الْراَءِ وَالَأهْوَاءِ وَالَِبتِْدَاعِ؛ فَمَا دَلَّ الدَّ   )5)  ليِلُ عَلَى وُجُوبهِِ  العِبَادَاتُ مَب ْ

، وَمَا لَِْ يَ ثْ بُتْ فِ الشَّ  ليِلُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فَ هُوَ مُسْتَحَبٌّ رعِْ فَ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ يُ تَ قَرَّبُ بِِاَ  فَ هُوَ وَاجِبٌ، وَمَا دَلَّ الدَّ
ينِ مَا ليَْسَ مِنْهُ، فَ قَدْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اِلله، وَ .  إِلََ اللهِ  خَالَفَ فَمَنْ تَ عَبَّدَ اللهَ بغَِيِْْ مَا شَرعََ، أَوْ أَحْدَثَ فِ الدِ 

ينَ قَدْ كَمُلَ، وَالشَّريِعَةَ قَدْ تَََّتْ، وَالَخيَْْ كُلَّهُ فِ الَت بَِاعِ، وَال  . شَّرَّ كُلَّهُ فِ الَِبتِْدَاعِ هَدْيَ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّ الدِ 
هَاعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ  الْحدَِيثُ    )6)  مٍ، وَفِ  وَاللَّفْظُ لِمُسْلِ   (1718(، وَمُسْلِمٌ )2697رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )  ،عَن ْ
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مِْذِيُّ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ   تملََفاً    ؛ أنََّهُ مَنم يعَمشم ممنمكُمم بَـعمدمي: "التِّ  فَسَيَْىَ اخم
بَـعمدمي  ، كَثميْاً ممنم  دمي ميَ  الممَهم دمينَ  الرَّاشم لَُفَاءم  الخم وَسُنَّةم  بمسُنَّتم  عَلَيمكُمم   ، فَـ

ذم  لنـَّوَاجم هَا بِم اَ، وَعَضُّوا عَلَيـم مُُورم فإَمنَّ كُلَّ ،  (1) تََسََّكُوا بِم كُمم وَمُُمدَثََتم الْم وَإميََّ
عَةٍ ضَلََلَةٌ  أنََّهُ كَانَ   ،وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْْهُُ .  (2)"بمدم

يُ مَُُمَّدٍ   ، خَيْمُ المكَلََمم كَلََمُ الِلَّّم : "يَ قُولُ فِ خُطبَْتِهِ  يم هَدم دَم وَشَرُّ    ، وَخَيْمُ الَم
مُُمدَثََتُُاَ مُُورم  ضَلََلَةٌ   ، (3) الْم عَةٍ  بمدم وكَُلُّ 

الرَّسُولِ   (4)  طاَعَةَ   ُ اللََّّ ذكََرَ  وَقَدْ 
الْقُرْآنِ  مِنْ  مَوْضِعًا  أرَْبعَِيَن  مِنْ  نََْوٍ  فِ  تَ عَالََ   ،وَات بَِاعَهُ  يطُمعم   كَقَوْلهِِ  مَنم 

 

دَثَ فِم أَممرمنََ ... روَِايةٍَ "   ". مَنم أَحم
َ لَِمُْ أنَْ فَعَ مَا يُ عْتَصَمُ بهِِ  )1)  فَـعَلَيمكُمم  " ، فَ قَالَ: أرَْشَدَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم أمَُّتَهُ إِلََ الْمَخْرجَِ عِنْدَ حُلُولِ الَِخْتِلََفِ، وَبَينَّ

هَجِ،  " بمسُنَّتم  دمينَ  "؛ أَيْ: الزَمُوا طرَيِقَتِِ وَهَدْيِي وَمَا كُنْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْمَن ْ لَُفَاءم الرَّاشم وَسُنَّةم الخم
دمي ميَ  ، وَأرَْشَدَهُمْ إِلََ الصَّوَابِ، فَكَانوُا  " الممَهم عَلَى آثََرِ  ؛ أَيْ: طرَيِقَةَ خُلَفَائهِِ مِنْ بَ عْدِهِ، الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ للِْحَقِ 

 نبَِيِ هِمْ صلى الله عليه وسلم مُقْتَفِيَن، وَلِسُنَّتِهِ مُتَّبِعِيَن. 
مَامُ أَحَْْدُ )  )2)  مِْذِيُّ ) 4607وَأبَوُ دَاوُدُ ) (،  17144رَوَاهُ الْإِ (. وَذكََرَهُ 44(، وَابْنُ مَاجَهْ )2676(، وَالتِّ 

لْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ ) مَةُ الْألَْبَانُِّ فِ السِ   ( وَقاَلَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رجَِالهُُ ثُ قَاتٍ. 2735الْعَلََّ
ينِ لََ مِنْ أمُُورِ  "وَشَرُّ الْمُُورم مُُمدَثََتُُاَ"قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم:    )3)  ؛ أَيْ: أقَْ بَحُ الأمُُورِ وَأَشَدُّهَا ذَمًّا مَا كَانَ مِنْ أمُُورِ الدِ 

نْ يَا عَلَى الِإطْلََقِ   . الدُّ
راَدُ بِ 

ُ
اَ "   وَالم ينِ وَاخْتُّعَِ فِيهِ مَِّا ليَْسَ لَهُ أَصْلٌ فِ كِتَابِ اِلله، وَلََ فِ سُنَّةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم،  "مُُمدَثََتُم : مَا أحُْدِثَ فِ الدِ 

 . ، وَلََ يَشْهَدُ لَهُ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ بِِلصِ حَّةِ وَالجوََازِ وَلََ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ 
ينِ، وَاسْتِدْراَكٌ   اَ زيََِدَةٌ فِ الدِ  هَا النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنََّّ ذْمُومَةُ الَّتِِ حَذَّرَ مِن ْ

َ
عَلَى الشَّرعِْ، وَمُُاَلَفَةٌ  وَهَذِهِ هِيَ البِدعَُ الم

ؤْمِنِيَن. وَاللهُ أَعْلَمُ 
ُ
 . لِسَبِيلِ الم

 .  ( عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اِلله  45(، وَابْنُ مَاجَهْ )1578(، وَالنَّسَائِيُّ )867-43رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) )4) 
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الرَّسُولَ فَـقَدم أَطاَعَ الِلََّّ 
وَمَا أَرمسَلمنَا ممنم رَسُولٍ إلََّ لميُطاَعَ   وَقَ وْلهِِ تَ عَالََ   (1)

تـَغمفَرَ لََمُُ  تـَغمفَرُوا الِلََّّ وَاسم مُم إذم ظلََمُوا أنَمـفُسَهُمم جَاءُوكَ فاَسم بِممذمنم الِلَّّم وَلَوم أَنََّّ
يمًا ممنُونَ حَتََّّ يَُُك ممُوكَ   (2) فَلََ وَربَ مكَ *    الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الِلََّّ تَـوَّابًِ رحَم لََ يُـؤم

وَيُسَل ممُوا   قَضَيمتَ  مِمَّا  حَرَجًا  هممم  أنَمـفُسم يجمَدُوا فِم  لََ  ثَُّ  نـَهُمم  بَـيـم شَجَرَ  فميمَا 
لميمًا  تَسم

ا  تَ عَالََ   هِ وقَ وْلِ   (3)  فإَمنَّ الِلََّّ    (4) قُلم أَطميعُوا الِلََّّ وَالرَّسُولَ فإَمنم تَـوَلَّوم
المكَافمرمينَ  يُمُبُّ  لََ 

تَ عَالََ   (5)  فاَتَّبمعُونِم    وَقاَلَ  الِلََّّ  تَمُبُّونَ  تُمم  إنم كُنـم قُلم 
وَيَـغمفمرم لَكُمم ذُنوُبَكُمم   ُ يُُمبمبمكُمُ الِلَّّ

لرَِب هِِ مُوجِبَةً لَِت بَِاعِ   (6)  الْعَبْدِ  فَجَعَلَ مََُبَّةَ 
 

 (. 80سُورةَُ النِ سَاءِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )1) 
ونَ السُّنَّةِ؛ فإَِنَّ اللهَ فِ الْيةَِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يُ فَر قُِ بَيْنَ طاَعَةِ اِلله وَطاَعَةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ يَ زْعُمُ الَِكْتِفَاءَ بِِلقُرْآنِ دُ 

 صلى الله عليه وسلم، وَتََْكِيمِهَا، وَالَنْقِيَادِ لَِاَ  جَعَلَ طاَعَةَ الرَّسُولِ طاَعَةً لَهُ سُبْحَانهَُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الَأخْذِ بِسُنَّتِهِ 
 ظاَهِراً وَبَِطِنًا. 

ممنُونَ فَلََ    قَ وْلهُُ تَ عَالََ  )2)  يماَنَ الْوَاجِبَ لََ   وَربَ مكَ لََ يُـؤم ُ فِيهِ أَنَّ الْإِ قَسَمٌ مِنَ اِلله تَ عَالََ بنَِ فْسِهِ الْكَريمةَِ، يُ بَينِ 
ينِ، فَمَا حَكَمَ بِ  مَ الْعِبَادُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم فِ كُلِ  مَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنْ أمُُورِ الدِ  هِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  يَ تَحَقَّقُ حَتََّّ يََُكِ 

بُ قَ بُولهُُ وَالَِنْقِيَادُ لَهُ فَ هُوَ الحَْ  ثَُّْ لََ يَكْفِي مََُرَّدُ التَّحْكِيمِ الظَّاهِرِ، بَلْ لََ بدَُّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ انْشِراَحِ  .  قُّ الَّذِي يََِ
 .الصَّدْرِ، وَانتِْفَاءِ الْحرَجَِ، وَتََاَمِ التَّسْلِيمِ 

 (. 65  - 64النِ سَاءِ، رَقْمُ الْْيةَِ )سُورةَُ  )3) 
هَا تَ وَل يًِا مَذْمُومًا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُو   )4)  بِ ات بَِاعِ  قَ رَنَ اللهُ طاَعَةَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِطاَعَتِهِ، وَجَعَلَ الِإعْراَضَ عَن ْ

اَ تَكُونُ بِِلَعْتِصَامِ بِكِتَابِ   . اِلله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم  سُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ النَّجَاةَ عِنْدَ الَخْتِلََفِ وَالَفْتّاَقِ إِنََّّ
 (. 32سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )5) 
 (. 31سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )6) 

ات بَِاعُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ سُن َّتَهُ، أَوْ أَعْرَضَ عَنْ  دَلَّتِ الْيةَُ عَلَى أَنَّ طَريِقَ مََُبَّةِ اِلله وَمَغْفِرَةِ الذُّنوُبِ هُوَ 
خَالَفَةِ وَالِإعْراَضِ. 

ُ
 هَدْيِهِ، فَ قَدْ نَ قَصَ مِنْ صِدْقِ مََُبَّتِهِ للََِّّ بقَِدْرِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الم
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 .الرَّسُولِ، وَجَعَلَ مُتَابَ عَةَ الرَّسُولِ سَبَ بًا لِمَحَبَّةِ اللََِّّ عَبْدَهُ 
رمي مَا   وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ  نَا إليَمكَ رُوحًا ممنم أَممرمنََ مَا كُنمتَ تَدم وكََذَلمكَ أَومحَيـم

يماَنُ وَلَكمنم جَعَلمنَاهُ نوُراً نََّمدمي بمهم مَنم نَشَاءُ ممنم عمبَادمنََ  المكمتَابُ وَلََ الإمم
 (1 ) 

ُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ُ إليَْهِ يَ هْدِي اللََّّ بِذَلِكَ صلى الله عليه وسلم  كَمَا أنََّهُ   فَمَا أَوْحَاهُ اللََّّ
ُ تَ عَالََ  ي قُلم إنم    كَمَا قاَلَ تَ عَالََ   ،هَدَاهُ اللََّّ لُّ عَلَى نَـفمسم اَ أَضم ضَلَلمتُ فإَمنََّّ

ي إلَََّ رَب م  تَدَيمتُ فبَممَا يوُحم وَإمنم اهم
قَدم جَاءكَُمم ممنَ الِلَّّم نوُرٌ    وَقاَلَ تَ عَالََ   (2) 

وَانهَُ سُبُلَ السَّلََمم وَيَُمرمجُهُمم ممنَ *   وكَمتَابٌ مُبميٌ  ُ مَنم اتّـَبَعَ رمضم دمي بمهم الِلَّّ يَـهم
تَقميمٍ  رَاطٍ مُسم دميهممم إلََ صم الظُّلُمَاتم إلََ النُّورم بِممذمنمهم وَيَـهم

(3) . 

َ  صلى الله عليه وسلم  فبَِمُحَمَّدِ   يماَنِ [تَ بَينَّ ، وَالر بِْحُ مِنْ الْخسُْرَانِ وَالِْدَُى مِنْ (4) ]الْكَفْرُ مِنْ الْإِ
 

 (. 52سُورةَُ الشُّورَى، رَقْمُ الْْيةَِ ) )1) 
أَنَّ الْوَحْيَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ نوُرٌ وَهُدًى، وَأَنَّ الِِْدَايةََ بيَِدِ اِلله :  فِ الْْيةَِ دَلََلَةٌ عَلَى أمُُورٍ جَلِيلَةٍ، مِن ْهَا

ينِ  اَ عَلِمَ مَا عَلِمَ مِنْ أمُُورِ الدِ  بِوَحْيِ اِلله تَ عَالََ    تَ عَالََ، يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ بِفَضْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَأَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم إِنََّّ
 . ليَْهِ إِ 
 (. 50سُورةَُ سَبَأٍ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )2) 

اَ تُ ؤْخَذُ مِنَ الْوَحْيِ، وَأَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ وَحْيِ   اِلله فَ قَدْ عَرَّضَ نَ فْسَهُ  فِ الْْيةَِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الِِْدَايةََ الْحقََّةَ إِنََّّ
ينِ عَنْ هَوًى، بَلْ يَ هْتَدِي بِاَ يوُحِي إلِيَْهِ ربَُّ   . هُ للِضَّلََلِ، وَأَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم لََ يَ تَكَلَّمُ فِ أمُُورِ الدِ 

 (. 16 -  15سُورةَُ الْمَائِدَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )3) 
ا تَكُونُ بِِلَعْتِصَامِ بِكِتَابِ  فِ الْْيةَِ دَلََلَةٌ ظاَهِرَةٌ عَلَى أَنَّ الِِْدَايةََ وَالنَّجَاةَ وَالسَّلََمَةَ مِنَ الَِخْتِلََفِ وَالضَّلََلِ إِنَََّّ 

وَمَ  وَاهْتَدَى،  سَلِمَ  النُّورِ  بِِذََا  تََسََّكَ  فَمَنْ  رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم،  هَدْيِ  وَات بَِاعِ  الظُّلُمَاتِ  اِلله،  وَقَعَ فِ  عَنْهُ  أَعْرَضَ  نْ 
 وَالضَّلََلِ. 

يماَنُ ممنَ المكُفمرم هَكَذَا فِ مََْمُوعِ الْفَتَاوَى، وَالْأَوْفَقُ أسُْلُوبًِ أَنْ يُ قَالَ:    )4)  َ الإم يَاقَ فِ بَ يَانِ ظهُُورِ  تَـبَيَّ ؛ لِأَنَّ السِ 
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الْوَبَِلِ،   مِنْ  وَالنَّجَاةُ  السَّدَادِ [الضَّلََلِ،  مِنْ  وَالزَّيْغُ  الرَّشَادِ،  مِنْ  ، (1)]وَالْغَيُّ 
ُ    ،وَأَهْلُ الْجنََّةِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، وَالْمُت َّقُونَ مِنْ الْفُجَّارِ  وَإِيثاَرُ سَبِيلِ مَنْ أنَْ عَمَ اللََّّ

الْمَغْضُوبِ  سَبِيلِ  مِنْ  وَالصَّالِحِيَن  وَالشُّهَدَاءِ  يقِيَن  وَالصِ دِ  النَّبِيِ يَن  مِنْ  عَلَيْهِمْ 
 عَلَيْهِمْ وَالضَّالِ يَن. 

هَا إلََ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ   ، (2)فاَلن ُّفُوسُ أَحْوَجُ إلََ مَعْرفَِةِ مَا جَاءَ بِهِ وَات بَِاعِهِ مِن ْ
نْ يَا. وَذَاكَ إذَا فاَتَ حَصَلَ الْعَذَابُ.  فإَِنَّ هَذَا إذَا فاَتَ حَصَلَ الْمَوْتُ فِ الدُّ

 إذْ   ،فَحَقَّ عَلَى كُلِ  أَحَدٍ بَذْلُ جُهْدِهِ وَاسْتِطاَعَتِهِ فِ مَعْرفَِةِ مَا جَاءَ بهِِ وَطاَعَتِهِ 
الْألَيِمِ وَالسَّعَادَةِ فِ دَارِ النَّعِيمِ. وَالطَّريِقُ إلََ   الْعَذَابِ  هَذَا طَريِقُ النَّجَاةِ مِنْ 

. بَلْ كَمَا أَنَّ نوُرَ (3) ذَلِكَ الر وَِايةَُ وَالن َّقْلُ. إذْ لََ يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مََُرَّدُ الْعَقْلِ 

 

َ الحَْقُّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَالِْدَُى مِنَ الضَّلََلِ.  هِ، كَمَا يُ قَالُ: تَ بَينَّ  الحَْقِ  وَامْتِيَازهِِ عَنْ ضِدِ 
مَ ذِكْرهُُ.  )1)  ، وَالسَّدَادُ ممنم الزَّيمغم [يُ قَالُ فِ هَذَا الْمَوْضِعِ نَظِيُْ مَا تَ قَدَّ  . ]وَالرَّشَادُ ممنم المغَي م
بِسُنَّتِهِ   )2)  وَالْعَمَلِ   ، وَدِينِ الحَْقِ  الِْدَُى  مِنَ  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  بهِِ  مَا جَاءَ  مَعْرفَِةِ  إِلََ  الن ُّفُوسِ  مِنْ  أَنَّ حَاجَةَ  أَعْظَمُ   ،

حْيُ وَالسُّنَّةُ فبَِهِمَا حَيَاةُ الْقَلْبِ  حَاجَتِهَا إِلََ الطَّعَامِ وَالشَّراَبِ؛ فإَِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّراَبَ بِِِمَا حَيَاةُ الْبَدَنِ، وَأمََّا الْوَ 
نْ يَا وَالْْخِرَةِ. ينِ وَالنَّجَاةُ فِ الدُّ  وَصَلََحُ الدِ 

مَامُ قاَلَ   بَلٍ رَحَِْهُ اللهُ   بْنُ   أَحَْْدُ   الْإِ َنَّ الرَّجُلَ يَُمتَاجُ  :  حَن ْ ؛ لْم هُمم إملََ الطَّعَامم وَالشَّرَابم نـم وَجُ مم النَّاسُ إملََ المعملممم أَحم
م  مم مَرَّةً أَوم مَرَّتَيم هم إملََ الطَّعَامم وَالشَّرَابم فِم الميـَوم مَامِ أَحَْْدَ يُ نْظرَُ:    . ، وَحَاجَتُهُ إملََ المعملممم بمعَدَدم أنَمـفَاسم   ، مَسَائِلُ الْإِ

 . (343لِحرَْبٍ )
، أَيْ: مَا  الر موَايةَُ وَالنـَّقملُ الطَّريِقُ إِلََ مَعْرفَِةِ السُّنَّةِ، وَالَِهْتِدَاءِ إِلََ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُُ؛ هُوَ    )3) 

 ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَانٍ. نقُِلَ بِِلْأَسَانيِدِ الصَّحِيحَةِ، وَالثَّابتَِةِ عَنِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ أَصْحَابهِِ  
ينِ وَعَقَائِدِهِ؛ لِأَنَّ الْعُقُولَ   مَُُرَّدُ المعَقملم وَأمََّا     فَلََ يَكْفِي فِ مَعْرفَِةِ طَريِقَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَلََ فِ إثِْ بَاتِ أَحْكَامِ الدِ 

نَاهُ عَلَى الَِت بَِاعِ لََ عَلَى الَِبتِْدَاعِ، وَعَلَى التَّسْلِيمِ  ينَ مَب ْ وَحْيِ لََ عَلَى مُعَارَضَتِهِ  للِْ   تَ تَ فَاوَتُ، وَالْأفَْ هَامَ تََْتَلِفُ، وَالدِ 
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امَهُ  فَكَذَلِكَ نوُرُ الْعَقْلِ لََ يَ هْتَدِي إلََّ إذَا   ،الْعَيْنِ لََ يُ رَى إلََّ مَعَ ظهُُورِ نوُرٍ قُدَّ
 طلََعَتْ عَلَيْهِ شََْسُ الر سَِالَةِ. 

  ُ سْلََمِ. وكََانَ مَعْرفَِةُ مَا أمََرَ اللََّّ ينِ مِنْ أَعْظَمِ فَ رَائِضِ الْإِ فلَِهَذَا كَانَ تَ بْلِيغُ الدِ 
الْأَنًَمِ  يعِ  عَلَى جََِ وَاجِبًا  رَسُولَهُ  بِِلْكِتَابِ (1) بهِِ  مَُُمَّدًا  بَ عَثَ  سُبْحَانهَُ   ُ وَاَللََّّ  .
ُتِمَّ نمعممَتم عَلَيمكُمم وَلَعَلَّكُمم   قاَلَ تَ عَالََ ،  وَالسُّنَّةِ، وَبِِِمَا أَتَََّ عَلَى أمَُّتِهِ الْمِنَّةَ  وَلْم

آيََتمنَا  *    تَُمتَدُونَ  عَلَيمكُمم  لُو  يَـتـم ممنمكُمم  رَسُولًَ  فميكُمم  أَرمسَلمنَا  وَيُـزكَ ميكُمم كَمَا 
مَةَ وَيُـعَل ممُكُمم مَا لِمَ تَكُونوُا تَـعملَمُونَ  فاَذمكُرُونِم  *    وَيُـعَل ممُكُمُ المكمتَابَ وَالحممكم

فُرُونم  تَكم وَلََ  لَم  كُرُوا  وَاشم أَذمكُرمكُمم 
تَ عَالََ   (2)  عَلَى   وَقاَلَ   ُ الِلَّّ مَنَّ  لَقَدم 

لُو عَلَيمهممم آيََتمهم وَيُـزكَ ميهممم  يَـتـم هممم  ممنميَ إذم بَـعَثَ فميهممم رَسُولًَ ممنم أنَمـفُسم الممُؤم
مَةَ  وَيُـعَل ممُهُمُ المكمتَابَ وَالحممكم

تَ عَالََ   (3) وَاذمكُرُوا نمعممَةَ الِلَّّم عَلَيمكُمم   وَقاَلَ 
 

فاَلْعَقْلُ الصَّحِيحُ يَ هْدِي صَاحِبَهُ إِلََ تَ عْظِيمِ الن َّقْلِ الصَّحِيحِ، وَالتَّسْلِيمِ لِمَا جَاءَ بهِِ الرَّسُولُ  .  بِِلْْراَءِ وَالْأَهْوَاءِ 
 . أمََّا جَعْلُ الْعَقْلِ حَاكِمًا عَلَى النُّصُوصِ، فَ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ الزَّلَلِ وَالَِفْتّاَقِ  . صلى الله عليه وسلم

يماَنِ وَالطَّاعَةِ، وَمَا  مَنْ بَ لَغَتْهُ دَعْوَةُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَ عْرِفَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنَ الت َّوْحِيدِ وَالْإِ   )1) 
رْكِ وَالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي؛ إِذْ لََ سَبِيلَ إِلََ عِبَادَةِ اِلله عَلَى بَ  صِيْةٍَ إِلََّ بِعَْرفَِةِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ  نََّاَهُ عَنْهُ مِنَ الشِ 

 . صلى الله عليه وسلم، وَات بَِاعِهِ ظاَهِراً وَبَِطِنًا
 (. 152 -  150سُورةَُ الْبَ قَرَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )2) 

هَا نعِْمَ فِ هَذِهِ الْْيََتِ   تَهُ بِِلِِْدَايةَِ  الْكَريمةَِ بَ يَانٌ لِعَظِيمِ نعِْمَةِ اِلله تَ عَالََ عَلَى هَذِهِ الْأمَُّةِ؛ فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ أَتَََّ عَلَي ْ
لََلَةِ عَلَى الصِ راَطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَمِنْ أَعْظَمِ تََاَمِ هَذِهِ النِ عْمَةِ: أَ  ، وَالدَّ نْ بَ عَثَ فِيهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، فَ عَلَّمَهَا  إِلََ الحَْقِ 

هَا أَنْ تَذْكُرَ اللهَ وَتَشْكُرَهُ، وَأَنْ  تَ تَمَسَّكَ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ    الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَزكََّاهَا بِِلت َّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ، فَ وَجَبَ عَلَي ْ
 نبَِيِ هِ صلى الله عليه وسلم. 

 (. 164سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )3) 
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مَةم يعَمظُكُمم بمهم  وَمَا أنَمـزَلَ عَلَيمكُمم ممنَ المكمتَابم وَالحممكم
هُوَ   وَقاَلَ تَ عَالََ   (1) 

لُو عَلَيمهممم آيََتمهم وَيُـزكَ ميهممم وَيُـعَل ممُهُمُ   هُمم يَـتـم نـم مُ مي ميَ رَسُولًَ مم الَّذمي بَـعَثَ فِم الْم
مَةَ  المكمتَابَ وَالحممكم

ربَّـَنَا وَابمـعَثم فميهممم رَسُولًَ   وَقاَلَ تَ عَالََ عَنْ الْخلَِيلِ   (2) 
لُو   هُمم يَـتـم نـم مَةَ وَيُـزكَ ميهممم مم عَلَيمهممم آيََتمكَ وَيُـعَل ممُهُمُ المكمتَابَ وَالحممكم

وَقاَلَ   (3) 
مَةم   تَ عَالََ  لَى فِم بُـيُوتمكُنَّ ممنم آيََتم الِلَّّم وَالحممكم وَقَدْ قاَلَ .  (4)"وَاذمكُرمنَ مَا يُـتـم

الْعُلَمَاءِ  مِنْ  وَاحِدٍ  بْنُ  :  غَيُْْ  يََْيََ  هُمْ  وَغَيْْهُُمْ مِن ْ وَالشَّافِعِيُّ  وقتادة    أَبِ كَثِيٍْ 
مَةُ ) لِأَنَّ اللَََّّ أمََرَ أزَْوَاجَ نبَِيِ هِ أَنْ يَذْكُرْنَ مَا يُ ت ْلَى فِ بُ يُوتِِِنَّ   .(5)هِيَ السُّنَّةُ (  الحممكم

 

لْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّ  دَلَّتِ الْْيةَُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَهَامِ  الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: تِلََوَةَ الْوَحْيِ، وَتَ زكِْيَةَ الن ُّفُوسِ، وَتَ عْلِيمَ ا 
اَ مِنَ الحِْكْمَةِ الَّتِِ عَلَّمَهَا اللهُ نَ   . بِيَّهُ، وَأمََرَهُ بتَِ بْلِيغِهَا لِأمَُّتِهِ الْأمَُّةَ لََ تَسْتَ غْنِِ عَنْ سُنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنََّّ

 (. 231سُورةَُ الْبَ قَرَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )1) 
اَ مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ  دَلَّتِ الْْيةَُ عَلَى   الِْدَُى وَالتَّشْريِعِ،  السُّنَّةَ الن َّبَوِيَّةَ مِنْ أعَْظَمِ نعَِمِ اِلله عَلَى هَذِهِ الْأمَُّةِ، وَأَنََّّ

 وَأَنَّ الَِعْتِصَامَ بِِاَ مَعَ كِتَابِ اِلله سَبِيلُ النَّجَاةِ عِنْدَ الَِخْتِلََفِ. 
 (. 2سُورةَُ الْجمُْعَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )2) 
 (. 129سُورةَُ الْبَ قَرَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )3) 

هُمْ، يَ عْرفِوُنَ  هَذَا دُعَاءٌ عَظِيمٌ دَعَا بِهِ   عَثَ اللهُ فِ ذُر يَِّتِهِمَا رَسُولًَ مِن ْ إِبْ راَهِيمُ وَإِسْْاَعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلََمُ، أَنْ يَ ب ْ
امَ الْمُرْسَلِيَن،   وَإِمَ نَسَبَهُ، وَلِسَانهَُ، وَصِدْقَهُ، وَأمََانَ تَهُ، فاَسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَِمَُا، فَ بَ عَثَ مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم خَاتَََ النَّبِيِ ينَ 

 . لِإخْراَجِ النَّاسِ مِنَ الضَّلََلِ إِلََ الِْدَُى، وَمِنَ الْجهَْلِ إِلََ الْعِلْمِ، وَمِنَ الشِ رْكِ إِلََ الت َّوْحِيدِ 
 (. 34سُورةَُ الْأَحْزاَبِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )4) 

نَُّ مَأْمُوراَ  ؤْمِنِيَن، وَأَنََّّ
ُ
تٌ بِِِفْظِ الوَحْيِ وَتَ بْلِيغِهِ  فِ الْيةَِ دَليِلٌ عَلَى فَضْلِ بُ يُوتِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَعُلُوِ  مَنْزلَِةِ أمَُّهَاتِ الم

القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ حَاضِريَْنِ فِ البَ يْتِ، تِلََوَةً،  وَالعَمَلِ بِهِ، كَمَا أَنَّ فِيهَا تَ نْبِيهًا لِكُلِ  مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ  
 وَتَ عَلُّمًا، وَتَدَب ُّراً، وَعَمَلًَ. 

فَذكََرَ اللهُ الكمتَابَ، وَهُوَ القُرمآنُ، وَذكََرَ  :  ( 78ص:    252)  قاَلَ الِإمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللهُ فِ الر سَِالَةِ   )5) 
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وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَِّا كَانَ الرَّسُولُ   ؛الْقُرْآنُ :  وَالْكِتَابُ  مِنْ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ،
لُوهُ هُوَ السُّنَّةُ   .يَ ت ْ

النَّبِِ    عَنْ  جَاءَ  أَوْجُهٍ صلى الله عليه وسلم  وَقَدْ  ةِ  عِدَّ ثَ عْلَبَةَ   ،مِنْ  وَأَبِ  راَفِعٍ  أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ 
َممرُ    (1)لََ ألُمفميََّ أَحَدكَُمم مُتَّكمئًا عَلَى أَرميكَتمهم صلى الله عليه وسلم: "   أنََّهُ قاَلَ   ،وَغَيْْهِِِاَ يَمَتميهم الْم

نَكُمم المقُرمآنُ   :فَـيـَقُولُ   ، ممنم أَممرمي مِمَّا أَمَرمت بمهم أَوم نََّيَمت عَنمهُ  نـَنَا وَبَـيـم  ؛ (2) بَـيـم
لَلمنَاهُ  تَحم نََ فميهم ممنم حَلََلٍ اسم نََ فميهم ممنم حَرَامٍ حَرَّممنَاهُ   ، فَمَا وَجَدم  ،وَمَا وَجَدم

مَعَهُ  لَهُ  ثـم وَمم المكمتَابَ  أُوتميتُ  وَإمنِ م  روَِايةٍَ   " (3) أَلََ  ممثملُ "  :وفِ  وَإمنَّهُ  أَلََ 
 .(4)"المكمتَابم 

عْجَازِ الَّذِي بَِيَنَ   -  وَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ مُتَمَيِ زًا بنَِ فْسِهِ  ُ بهِِ مِنْ الْإِ لِمَا خَصَّهُ اللََّّ
 

لقُرمآنم يَـقُولُ:  مَةَ، فَسَممعمتُ مَنم أَرمضَى ممنم أَهملم العملممم بِم مَةُ سُنَّةُ رَسُولم اللهم صلى الله عليه وسلم الحمكم  . الحمكم
عَدِ  للِرَّاحَةِ وَالت َّنَ عُّمِ " عَلَى أَرميكَتمهم "قَ وْلهُُ:  )1) 

ُ
ُزَيَّنِ، الم

فَُّهِ  . وَالْمَقْصُودُ : أَيْ جَالِسًا عَلَى سَريِرهِِ الم بهِِ أَصْحَابَ التَّّ
 . لَتِهِ وَرُوَاتهِِ وَالدَّعَةِ، الَّذِينَ لَزمُِوا البُ يُوتَ، وَقَصَّرُوا عَنْ طلََبِ العِلْمِ بِِلر حِْلَةِ إِلََ أَهْلِهِ، وَالَأخْذِ عَنْ حََْ 

يَّةِ  :  أَوْ ،  مُنْكِرُو السُّنَّةِ :  وَيُ قَالُ فِ وَصْفِهِمْ (  القُرمآنميُّونَ بِ  )   تُسَمَّى هَذِهِ الفِرْقَةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ   )2)  مُنْكِرُو حُجِ 
نَكُمُ القُرمآنُ "  والعبارة المشهورة عنهم.  الن َّبَوِيَّةِ السُّنَّةِ   نـَنَا وَبَـيـم ، يرُيِدُونَ بِِاَ رَدَّ السُّنَّةِ الن َّبَويَِّةِ، وَالَِكْتِفَاءَ بِِلقُرْآنِ  "بَـيـم

 . دُونَ مَا ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم مِنْ قَ وْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَ قْريِرٍ 
لَهُ مَعَهُ : "صلى الله عليه وسلم  هُ قَ وْلُ   )3)  ثـم اَ مِثْلُ القُرْآنِ فِ التِ لََوَةِ  ":  وَمم أَيِ السُّنَّةُ فِ وُجُوبِ القَبُولِ وَالعَمَلِ وَالَِحْتِجَاجِ، لََ أَنََّّ

لُو ٍ  ُتَ عَبَّدُ بتِِلََوَتهِِ، وَالسُّنَّةُ وَحْيٌ غَيُْْ مَت ْ
ُ القُرْآنَ وَيَدُلُّ عَلَى مُراَدِ اِلله وَرَسُولِهِ    ؛ وَالِإعْجَازِ؛ فاَلقُرْآنُ كَلََمُ اِلله الم يُ بَينِ 

 . صلى الله عليه وسلم
مَامُ أَحَْْدُ )  )4)  مِْذِيُّ )4604وَأبَوُ دَاوُدُ )،  ( 17194وَ    17417رَوَاهُ الْإِ   يثٌ دِ حَ ( وَقاَلَ:  2664(، وَالتِّ 

الْمِقْدَامِ بْنِ  عَنْ  وَالْحدَِيثُ  وَصَحَّحَهُ الْألَْبَانُِّ فِ السُّنَنِ.  (.  12جَهْ )وَرَواهُ ابْنُ مَا.  هِ جْ وَ ا الْ ذَ هَ   نْ مِ   يبٌ رِ غَ   نٌ سَ حَ 
 .   مَعْدِي كَرِبَ أَبِ كَريمةََ 
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نمسُ وَالِممنُّ عَلَى   كَمَا قاَلَ تَ عَالََ   ،(1) بهِِ كَلََمَ النَّاسِ  تَمَعَتم الإمم قُلم لئَمنم اجم
أَنم يَمَتوُا بِممثملم هَذَا المقُرمآنم لََ يَمَتوُنَ بِممثملمهم وَلَوم كَانَ بَـعمضُهُمم لمبـَعمضٍ ظَهميْاً 

 (2) 
قُولًَ بِِلت َّوَاترُِ  لَِْ يَطْمَعْ أَحَدٌ فِ تَ غْيِيِْ شَيْءٍ مِنْ ألَْفَاظِهِ وَحُرُوفِهِ؛  - (3) وكََانَ مَن ْ

مَعَانيِهِ  فِ  وَالت َّبْدِيلَ  التَّحْريِفَ  يدُْخِلَ  أَنْ  الشَّيْطاَنُ  طَمِعَ  بِِلت َّغْيِيِْ   ،وَلَكِنْ 
وَالتَّأْوِيلِ، وَطَمِعَ أَنْ يدُْخِلَ فِ الْأَحَادِيثِ مِنْ الن َّقْصِ وَالَِزْدِيََدِ مَا يُضِلُّ بهِِ 

 بَ عْضَ الْعِبَادِ.

فَدَحَرُوا وَالسَّدَادِ،  الِْدَُى  أَهْلَ  الن ُّقَّادَ  الْجهََابِذَةَ  تَ عَالََ   ُ اللََّّ حِزْبَ   (4) فأَقَاَمَ 
 

خْلُوقِيَن يُمْكِنُ أَنْ يُ عَارَضَ بِثِْلِهِ أَوْ بِاَ يُ قَاربِهُُ، أمََّا القُرْآنُ فَ قَدْ تَََدَّى اللهُ   )1) 
َ
 بهِِ الِإنْسَ وَالِجنَّ،  لِأَنَّ كَلََمَ الم

 فَ عَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ. 
سْراَءِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )2)   (. 88سُورةَُ الْإِ
مْعِ الكَثِيِْ،  أَيْ: أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيَم ثَ بَتَ نَ قْلُهُ عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم نَ قْلًَ مُتَ وَاترِاً، رَوَاهُ الجمَْعُ الكَثِيُْ عَنِ الجَ   )3) 

تََْصُلُ بَِِبََهِِمُ اليَقِيُن وَ ، جِيلًَ بَ عْدَ جِيلٍ، وَطبََ قَةً بَ عْدَ طبََ قَةٍ، بَِِيْثُ يَسْتَحِيلُ فِ العَادَةِ تَ وَاطؤُُهُمْ عَلَى الكَذِبِ 
هُمْ عَلَى الَِنْفِراَدِ؛ لِأَنَّ كَث ْ  مِن ْ أَحْوَالِ كُلِ  وَاحِدٍ  إِلََ النَّظَرِ فِ  دَ  وَالطُّمَأْنيِنَةُ، مِنْ غَيِْْ حَاجَةٍ  رَةَ النَّاقِلِيَن، وَتَ عَدُّ

َن ْقُولِ 
 .  وَث بُُوتهِِ الطُّرُقِ، وَاتِ صَالَ الن َّقْلِ، تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الم

نَةم وَابمتمغَاءَ تََموميلمهم   قَ وْلهُُ تَ عَالََ   )4)  نمهُ ابمتمغاَءَ الفمتـم   آل عِمْراَن   فأََمَّا الَّذمينَ فِم قُـلُوبِمممم زيَمغٌ فَـيـَتَّبمعُونَ مَا تَشَابهََ مم
نَةِ وَتََْريِفِ فَدَلَّتِ الْيةَُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ مَنْ  (  7) ثََرةَِ الفِت ْ يَ تَ عَلَّقُ بِِلنُّصُوصِ، لََ لِطلََبِ الِدَُى، وَلَكِنْ لِإِ

عَانِ 
َ
هَا. الم هَا، أَوْ يُ نْقِصَ مِن ْ مَا هُوَ ثََبِتٌ،    وَأمََّا السُّنَّةُ الن َّبَوِيَّةُ، فَ قَدْ طَمِعَ الشَّيْطاَنُ أَنْ يدُْخِلَ فِيهَا مَا ليَْسَ مِن ْ

ابوُنَ وَالوَضَّاعُونَ، وَنَشَأَ مِنْ بَ عْضِ أَهْلِ الَأهْوَ  اءِ مَنْ يَ رُدُّ الَأحَادِيثَ  ليُِضِلَّ بِذَلِكَ بَ عْضَ العِبَادِ؛ فَ وُجِدَ الكَذَّ
وْضُوعَةِ 

َ
 . الصَّحِيحَةَ، أَوْ يََْتَجُّ بِِلَأحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالم

 مِنَ السَّقِيمِ، وَبَ ي َّنُوا الثَّابِتَ  وَمِنْ رَحَْْةِ اِلله تَ عَالََ بِِذَِهِ الأمَُّةِ أَنْ هَيَّأَ لِسُنَّةِ نبَِيِ هِ صلى الله عليه وسلم أئَِمَّةً نُ قَّادًا، مَي َّزُوا الصَّحِيحَ 
 . مِنَ الدَّخِيلِ، وَوَضَعُوا قَ وَاعِدَ الِإسْنَادِ وَالجرَحِْ وَالت َّعْدِيلِ 

وَقَ هَرُوا،    أَيْ :  فَدَحَرُوا:  قَ وْلهُُ  الَحق ِ دَفَ عُوا،  عَلَى  وَالث َّبَاتِ  وَالبَ يَانِ  بِِلحجَُّةِ  الطَّرْدُ    الدَّحْرُ وَ .  وَأبَْ عَدُوا  اللُّغَةِ:  فِ 
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وَانْ تُدِبوُا لِحفِْظِ السُّنَّةِ وَمَعَانِ الْقُرْآنِ مِنْ   ،الشَّيْطاَنِ، وَفَ رَّقُوا بَيْنَ الحَْقِ  وَالْبُ هْتَانِ 
ينِ بِاَ أنَْ عَمَ بهِِ عَلَيْهِ وَعَلَى  الز يََِدَةِ فِ ذَلِكَ وَالن ُّقْصَانِ. وَقاَمَ كُلٌّ مِنْ عُلَمَاءِ الدِ 

الْقُرْآ  -الْمُسْلِمِيَن   مَعَانَِ  فَقِهُوا  الَّذِينَ  الْفِقْهِ  أَهْلِ  وَالحَْدِيثِ مَقَامَ   -   (1) نِ 
وكََانَ مِنْ ذَلِكَ الظَّاهِرُ  بِدَفْعِ مَا وَقَعَ فِ ذَلِكَ مِنْ الخَْطأَِ فِ الْقَدِيِم وَالْحدَِيثِ،

الَّذِي يَسُوغُ فِيهِ الَِجْتِهَادُ   وَمِنْهُ الْخفَِيُّ  الَّذِي لََ يَسُوغُ عَنْهُ الْعُدُولُ؛  الْجلَِيُّ 
 . (2) للِْعُلَمَاءِ الْعُدُولِ 

سْنَادِ، فَسَافَ رُوا فِ ذَلِكَ إلََ الْبِلََدِ،  وَقاَمَ عُلَمَاءُ الن َّقْلِ وَالن ُّقَّادُ بعِِلْمِ الر وَِايةَِ وَالْإِ
الطَّارِفَ  فِيهِ  وَأنَْ فَقُوا  وَالْأَوْلََدَ،  الْأَمْوَالَ  وَفاَرَقُوا  الرُّقاَدِ،  لَذِيذَ  فِيهِ  وَهَجَرُوا 

 

 . وَالِإبْ عَادُ عَلَى وَجْهِ الِإهَانةَِ وَالقَهْرِ 
 (1(  ، هَذَا المعملممَ ممنم كُل م خَلَفٍ عُدُولهُُ،  يرَمثُ  صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  عَنْ إِبْ راَهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْعُذْريِِ 

اَهملميَ، وَانمتمحَالَ الممُبمطملميَ، وَتََمرميفَ المغَالميَ  فُونَ عَنمهُ تََموميلَ الِم (،  1/147أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍ  فِ الكَامِلِ )".  يَـنـم
هَقِيُّ فِ السُّنَنِ الكُبَْىَ ) 2/17وَابْنُ أَبِ حَاتٍَِ فِ الجرَحِْ )  (،  4/256(، وَالعُقَيْلِيُّ فِ الضُّعَفَاءِ )20911(، وَالبَ ي ْ

 .( 1/59وَابْنُ عَبْدِ البََِ  فِ التَّمْهِيدِ )
ينِ ليَْسَ عَلَى رتُْ بَةٍ وَاحِدَةٍ؛ بَلْ هُوَ مُتَ فَاوِتٌ بَِِسَبِ وُضُوحِ الدَّ   )2)   . ليِلِ وَخَفَائهِِ إِنَّ الَخطأََ الوَاقِعَ فِ أبَْ وَابِ الدِ 

السَّلَ  إِجَْاَعُ  عَلَيْهِ  وَمَا  وَالسُّنَّةِ،  الكِتَابِ  دَلََلَةُ  تَُاَلِفُهُ  بَ يِ نًا،  خَطأًَ ظاَهِراً  يَكُونُ  مَا  يَسُوغُ  فَمِنْهُ  لََ  فَ هَذَا  فِ، 
عْتَبََِ السُّكُوتُ عَنْهُ، وَلََ يََُوزُ العُدُولُ عَنْ بَ يَانهِِ وَرَدِ هِ، وَلََ يُ عَدُّ مِنْ 

ُ
 . مَسَائِلِ الَِجْتِهَادِ الم

النَّظَرِ،   وُجُوهُ  تََْتَمِلُهُ  أَوْ  الَأدِلَّةُ،  تَ تَجَاذَبهُُ  دْرَكِ، 
َ
الم دَقِيقَ  أْخَذِ، 

َ
الم خَفِيَّ  يَكُونُ  مَا  فِيهِ  وَمِنْهُ  يَسُوغُ  مَِّا  فَ هَذَا 

عْرفَِةِ، وَعَدَا
َ
ينِ، وَحُسْنِ الَِت بَِاعِ الَِجْتِهَادُ لِأَهْلِ العِلْمِ الرَّاسِخِيَن، الَّذِينَ جَََعُوا بَيْنَ صِحَّةِ الم  . لَةِ الدِ 

خِلََفٍ اجْتِهَادِيٍ   وَعَلَى هَذَا؛ فَ يَجِبُ الت َّفْريِقُ بَيْنَ خَطإٍَ ظاَهِرٍ مُصَادِمٍ لِلُأصُولِ وَالنُّصُوصِ، فَ يُ نْكَرُ وَيُ رَدُّ، وَبَيْنَ  
جْتَهِدُ، وَلََ يَُْعَلُ مِثْ لُهُ سَبَ بً 

ُ
ا للِطَّعْنِ فِ أَهْلِ العِلْمِ، أَوِ الت َّنَ قُّصِ  خَفِيٍ  صَادِرٍ عَنْ نَظرٍَ وَدَليِلٍ، فَ يُ عْذَرُ فِيهِ العَالُِ الم

 . مِنْ مَقَامِهِمْ 
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نْ يَا بِزَادِ الرَّاكِبِ (2)، وَصَبََوُا فِيهِ عَلَى الن َّوَائِبِ (1) وَالتِ لََدَ   .(3)، وَقَ نَ عُوا مِنْ الدُّ

وَلَِمُْ فِ ذَلِكَ مِنْ الحِْكَايََتِ الْمَشْهُورةَِ، وَالْقِصَصِ الْمَأْثوُرةَِ، مَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ 
اَبَ  وَتَ ركِْهِمْ    ؛مَعْلُومٌ، وَلِمَنْ طلََبَ مَعْرفَِ تَهُ مَعْرُوفٌ مَرْسُومٌ، بتَِ وَسُّدِ أَحَدِهِمْ التُّّ

وَالتَّصَبَُِّ عَلَى مَرَارةَِ   ؛وَتَ رْكِ مُعَاشَرَةِ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ   ؛لَذِيذَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ 
هُ ليَِحْفَظَ (4) الَِغْتّاَبِ، وَمُقَاسَاةِ الْأَهْوَالِ الصِ عَابِ  ُ إليَْهِمْ وَحَلََّ ، أمَْرٌ حَب َّبَهُ اللََّّ

. كَمَا جَعَلَ الْبَ يْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْنًا يَ قْصِدُونهَُ مِنْ كُلِ  فَجٍ    بِذَلِكَ دِينَ اللََِّّ
وكََمَا حُبِ بَ إلََ أهَْلِ   .(5)عَمِيقٍ، وَيَ تَحَمَّلُونَ فِيهِ أمُُوراً مُؤْلِمَةً تََْصُلُ فِ الطَّريِقِ 

ليَِ هْدِيَ  ينَ  الدِ  بِِاَ  يََْفَظُ  اللََِّّ  مِنْ  حِكْمَةً  وَالْمَالِ  بِِلن َّفْسِ  الجِْهَادُ  الْقِتَالِ 
 

كْتَسَبُ الطَّارمفُ   )1) 
ُ
الُ الحدَِيثُ الم

َ
أَوِ  وَالت ملََدُ .  : الم وْرُوثُ 

َ
الُ القَدِيُم الم

َ
دَّخَرُ : الم

ُ
أنَْ فَقُوا فِ  .  الم مُْ  عْنََ: أَنََّّ

َ
وَالم

 . طلََبِ الحدَِيثِ مَا حَصَلُوهُ حَدِيثاً، وَمَا كَانَ عِنْدَهُمْ قَدِيماً 
صَائِبُ وَالشَّدَائِدُ وَالعَوَارِضُ الصَّعْبَةُ الَّتِِ تَ نْزلُِ بِِلِإنْسَانِ. : النـَّوَائمبُ  )2) 

َ
 جََْعُ نًَئبَِةٍ، وَهِيَ الم

مُْ قنَِعُو : زاَدُ الرَّاكمبم   )3)  راَدُ: أَنََّّ
ُ
سَافِرَ فِ طَريِقِهِ. وَالم

ُ
تَاعِ الَّذِي يَكْفِي الم

َ
ا مِنَ  أَيْ القَدْرُ اليَسِيُْ مِنَ الطَّعَامِ وَالم

نْ يَا بِِلقَلِيلِ، وَتَ ركَُوا الت َّوَسُّعَ فِ مَتَاعِهَا.   الدُّ
ينِ وَحِفْظِ السُّنَّةِ: مَا وَقَعَ لِلِ   )4)  مَامِ أَحَْْدَ بْنِ  وَمِنْ أَظْهَرِ الَأمْثِلَةِ فِ مُقَاسَاةِ الَأهْوَالِ الصِ عَابِ فِ نُصْرَةِ الدِ 

بَلٍ رَحَِْهُ اللهُ فِ مُِْنَةِ القَوْلِ بِِلَْقِ القُرْآنِ؛ فَ قَدِ ابْ تلُِيَ، وَأوُذِيَ، وَحُبِسَ، وَضُ  رِبَ، وَثَ بَتَ عَلَى مُعْتَ قَدِ أهَْلِ  حَن ْ
ينِ، حَتََّّ رَفَعَ  لْ، وَلَِْ يُ غَيِْ ْ، وَلَِْ يدَُاهِنْ فِ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الدِ   اللهُ ذِكْرَهُ، وَجَعَلَهُ إِمَامًا  السُّنَّةِ وَالجمََاعَةِ، فَ لَمْ يُ بَدِ 

سْلِمِيَن مِنَ التَّحْريِفِ وَالت َّبْدِيلِ.  فِ الصَّبَِْ وَالث َّبَاتِ، وكََانَ ذَلِكَ احْتِسَابًِ 
ُ
 فِ نُصْرَةِ السُّنَّةِ، وَصِيَانةًَ لعَِقِيدَةِ الم

 . أَيْ مَوْضِعًا يَ رْجِعُونَ إلِيَْهِ وَيُ عَاوِدُونَ قَصْدَهُ، كُلَّمَا فاَرَقوُهُ اشْتَاقُوا إِليَْهِ  مَثاَبةًَ لملنَّاسم  مَعْنََ قَ وْلهِِ  )5) 
يَ قْصِدُونَ البَ يْتَ الحرَاَمَ رَجَاءَ    ممنم كُل م فَجٍ  عَمميقٍ   مَعْنََ قَ وْلِهِ وَ  أَيْ مِنْ كُلِ  طَريِقٍ بعَِيدٍ، وَنًَحِيَةٍ قاَصِيَةٍ، 

لِشَعَائرِهِِ  وَتَ عْظِيمًا  لِرضِْوَانهِِ،  وَطلََبًا  اِلله،  وَتَ عَبَ  .  مَغْفِرَةِ  السَّفَرِ،  مَشَقَّاتِ  ذَلِكَ  سَبِيلِ  فِ  الُحجَّاجُ  فَ يَ تَحَمَّلُ 
وَاسْتَ  العَظِيمِ،  البَ يْتِ  بِِذََا  تَ عَلَّقَتْ  قَدْ  القُلُوبَ  لِأَنَّ  وَنَصَبٍ؛  ألٍَِ  مِنْ  لَِمُْ  يَ عْرِضُ  وَمَا  فَضْلَ  الطَّريِقِ،  شْعَرَتْ 

 . لِمَنْ حَجَّهُ إِيماَنًً وَاحْتِسَابًِ قَصْدِهِ، وَعِظَمَ مَا أَعَدَّهُ اللهُ  
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، الَّذِي بَ عَثَ بهِِ رَسُولَهُ وَلَوْ كَرهَِ (1) الْمُهْتَدِينَ، وَيظُْهِرَ بهِِ الِْدَُى وَدِينَ الحَْق ِ 
ينِ يَ عْمَلُهَا للََِِّّ كَانَ مِنْ أَوْليَِاءِ اللََِّّ   الْمُشْركُِونَ. فَمَنْ كَانَ مُُْلِصًا فِ أَعْمَالِ الدِ 

لميَاءَ الِلَّّم لََ خَومفٌ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ ،  أَهْلِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ  (2) الْمُتَّقِينَ  أَلََ إنَّ أَوم
يََاةم *    الَّذمينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ *    عَلَيمهممم وَلََ هُمم يَُمزَنوُنَ  رَى فِم الحم لََمُُ المبُشم

رَةم لََ تَـبمدميلَ لمكَلممَاتم الِلَّّم   خم نمـيَا وَفِم الْم ذَلمكَ هُوَ المفَومزُ المعَظميمُ الدُّ
وَقَدْ    (3) 

نْ يَا بنَِ وْعَيْنِ صلى الله عليه وسلم فَسَّرَ النَّبُِّ   : الْبُشْرَى فِ الدُّ

 . أَحَدُهُِاَ: ثَ نَاءُ الْمُثْنِيَن عَلَيْهِ 
 .الرُّؤْيََ الصَّالِحةَُ يَ راَهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ؛ أوَْ تُ رَى لَهُ :  الثَّانِ 

النَّاسُ   فَ يَحْمَدُهُ  لنَِ فْسِهِ  الْعَمَلَ  يَ عْمَلُ  الرَّجُلُ   ، اللََِّّ رَسُولَ  يََ  فَقِيلَ: 

 

هَا: العِلْمُ الَّذِي تَُْفَظُ بهِِ الشَّريِ  )1)  ينِ أَسْبَابًِ، فَمِن ْ عَةُ بَ يَانًً وَتَ عْلِيمًا،  مِنْ حِكْمَةِ اِلله البَالغَِةِ؛ إِذْ جَعَلَ لِحِفْظِ الدِ 
قَى دَ  ينُ دَفْ عًا وَنُصْرَةً، حَتََّّ تَ ب ْ هَا: الِجهَادُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَُْفَظُ بِهِ الدِ  عْوَةُ الَحقِ  ظاَهِرَةً، وَيَصِلَ الِدَُى إِلََ  وَمِن ْ

قْصُودُ الَأعْظَمُ: أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ  .  مَنْ أرَاَدَ اللهُ هِدَايَ تَهُ 
َ
قْصُودُ بِِلِجهَادِ مََُرَّدَ القِتَالِ وَحُبِ  الغَلَبَةِ، بَلْ الم

َ
وَليَْسَ الم

 . ق ِ ينَ الحَ اِلله هِيَ العُلْيَا، وَأَنْ يُصَانَ دِينُهُ، وَأَنْ يدُْفَعَ عَنْ أَهْلِ الِإيماَنِ، وَأَنْ يظُْهِرَ اللهُ بِهِ الِدَُى وَدِ 
يماَنم وَالتـَّقموَى : الولََِيةَُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجمََاعَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ  )2)  الَّذمينَ   ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ الإم

، وَمُتَابَ عَةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أَعْظَمِ  آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ   . الت َّقْوَى: إِخْلََصُ العَمَلِ للََِّّ
 (. 62سُورةَُ يوُنُسَ، رَقْمُ الْْيةَِ )  )3) 
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ممنم : "قاَلَ  ؛(1)عَلَيْهِ  رَى الممُؤم لُ بُشم  .(2)"تملمكَ عَاجم

عَازِبٍ  بْنُ  الْبََاَءُ  النَّبُِّ  :  وَقاَلَ  قَ وْلهِِ صلى الله عليه وسلم  سُئِلَ  يََاةم   عَنْ  الحم رَى فِم  المبُشم لََمُُ 
يَا نمـ ةَُ يَـرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالمحُ؛ أَوم تُـرَى لَهُ : "فَ قَالَ   الدُّ  . (3)"هميَ الرُّؤميََ الصَّالحم

نُ الْحاَفِظوُنَ لَهُ مِنْ صلى الله عليه وسلم  وَالْقَائِمُونَ بِِِفْظِ الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ   الرُّبَِّ
الْمُفْلِحِيَن، بَلْ لَِمُْ    الز يََِدَةِ وَالن ُّقْصَانِ، هُمْ مِنْ أَعْظَمِ أوَْليَِاءِ اللََِّّ الْمُتَّقِيَن وَحِزْبهِِ 

الصَّالِحاَتِ  وَالْأَعْمَالِ  يماَنِ  الْإِ أَهْلِ  مِنْ  غَيْْهِِمْ  عَلَى  تَ عَالََ ،  مَزيَِّةٌ  قاَلَ    كَمَا 
  َالَّذمينَ آمَنُوا ممنمكُمم وَالَّذمينَ أُوتوُا المعملمم ُ دَرجََاتٍ يَـرمفَعم الِلَّّ

قاَلَ ابْنُ   (4) 
الِلَُّّ عَبَّاسٍ:   ممنميَ   يَـرمفَعم  الممَؤم ممنَ  المعملممَ  أُوتوُا  توُا   ؛ الَّذمينَ  يُـؤم لِمَ  الَّذمينَ  عَلَى 

 .(5) المعملممَ دَرجََاتٍ 

 

أَيْ: يُ ثْ نُونَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ العَمَلِ الصَّالِحِ، أَوِ الَخيِْْ الَّذِي  " يُمُبُّهُ النَّاسُ عَلَيمهم "وَفِ روَِايةٍَ:    )1)  .  عَمِلَهُ ، 
ذْهِبِ لِلْأَجْرِ؟صلى الله عليه وسلمفَسُئِلَ النَّبُِّ  

ُ
حْبِطِ للِْعَمَلِ، الم

ُ
َ    : أيََكُونُ ذَلِكَ مِنَ الر يََِءِ الم َحَبَّةَ  صلى الله عليه وسلم  فَ بَينَّ

حْمَدَةَ وَالم
َ
أَنَّ هَذِهِ الم

، بَلْ هِيَ   ممنم " ليَْسَتْ مِنَ الر يََِءِ، مَا دَامَ أَصْلُ العَمَلِ خَالِصًا للََِّّ لَةُ لملممُؤم نْ يَا؛ إِذْ يََْعَلُ    " البُشمرَى العَاجم فِ الدُّ
 . اللهُ لَهُ القَبُولَ فِ قُ لُوبِ عِبَادِهِ، وَيَُْريِ عَلَى ألَْسِنَتِهِمُ الث َّنَاءَ عَلَيْهِ بِِلَخيِْْ 

مَامُ أَحَْْدُ ) )2)   .  الْحدَِيثُ عَنْ أَبِ ذَرٍ   وَ (. 2642-166(، وَمُسْلِمٌ )21380رَوَاهُ الْإِ
مَامُ أَحَْْدُ )  )3)  مِْذِيُّ ) 22687رَوَاهُ الْإِ سْنَدِ: صَحِيحٌ   (. 3898(، وَابْنُ مَاجَهْ )2275(، وَالتِّ 

ُ
قاَلَ مَُُقِ قُو الم

يَسْمَعْ مِنْ    -   وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ   - لِغَيْْهِِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ، رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ، لَكِنَّ أَبَِ سَلَمَةَ   لَِْ 
 .. فَذكََرَهُ. صلى الله عليه وسلم عُبَادَةَ، فَ قَدْ جَاءَ فِ بَ عْضِ الر وَِايََتِ أنََّهُ قاَلَ: ن بُِ ئْتُ أَنَّ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اِلله 

سْنَادِ وَلَِْ يَُُرِ جَاهُ.( وَقاَل: 3793الْحاَكِمُ فِ الْمًسْتَدْرَكِ ) أَخْرَجَهُ  )4)  هَقِيُّ    هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ وَذكََرَهُ الْبَ ي ْ
سْتَدْرَكِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ  1455فِ الْمَدْخَلِ )

ُ
( قاَلَ: أَخْبََنًََ أبَوُ عَبْدِ اِلله الحاَفِظُ، أَيْ: الحاَكِمُ، كَمَا فِ الم

 (. 18847رَقْم  3344/ 10حَاتٍَِ فِ تَ فْسِيْهِِ )
 (. 11سُورةَُ الْمُجَادَلَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )5) 
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ُ بهِِ أمَُّةَ مَُُمَّدٍ   سْنَادِ وَالر وَِايةَِ مَِّا خَصَّ اللََّّ راَيةَِ. صلى الله عليه وسلم  وَعِلْمُ الْإِ وَجَعَلَهُ سُلَّمًا إلََ الدِ 
تَدِعُونَ مِنْ  فأََهْلُ الْكِتَابِ لََ إسْنَادَ لَِمُْ يََثُْ رُونَ بهِِ الْمَن ْقُولََتِ، وَهَكَذَا الْمُب ْ

عَلَيْهِ الْمِنَّةَ   ُ سْنَادُ لِمَنْ أعَْظَمَ اللََّّ اَ الْإِ أَهْلُ ،  هَذِهِ الْأمَُّةِ أَهْلُ الضَّلََلََتِ، وَإِنََّّ
سْلََمِ وَالسُّنَّةِ، يُ فَر قُِونَ بهِِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ وَالْمُعْوَجِ  وَالْقَوِيمِ  وَغَيْْهِِمْ    .الْإِ

اَ عِنْدَ  هَا مِنْ مِنْ أَهْلِ الْبِدعَِ وَالْكُفَّارِ إنََّّ هُمْ مَن ْقُولََتٌ يََثُْ رُونََّاَ بغَِيِْْ إسْنَادٍ، وَعَلَي ْ
 .دِينِهِمْ الَِعْتِمَادُ، وَهُمْ لََ يَ عْرفُِونَ فِيهَا الحَْقَّ مِنْ الْبَاطِلِ، وَلََ الْحاَلِ مِنْ الْعَاطِلِ 

فإَِنَّ أهَْلَ الْعِلْمِ  ،  وَأمََّا هَذِهِ الْأمَُّةُ الْمَرْحُومَةُ وَأَصْحَابُ هَذِهِ الْأمَُّةِ الْمَعْصُومَةِ 
ينِ هُمْ مِنْ أمَْرهِِمْ عَلَى يقَِيٍن، فَظَهَرَ لَِمُْ الصِ دْقُ مِنْ الْمَيْنِ  هُمْ وَالدِ  ، كَمَا (1) مِن ْ

أَنْ يَُْمِعُوا عَلَى خَطأٍَ فِ دِينِ اللََِّّ    ُ نَيْنِ. عَصَمَهُمْ اللََّّ يَظْهَرُ الصُّبْحُ لِذِي عَي ْ
قُولٍ،  ، وَأمََرَهُمْ إذَا تَ نَازَعُوا فِ شَيْءٍ أَنْ يَ رُدُّوهُ إلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ  مَعْقُولٍ أَوْ مَن ْ

يََ أيَّـُهَا الَّذمينَ آمَنُوا أَطميعُوا الِلََّّ وَأَطميعُوا الرَّسُولَ وَأُولَم    كَمَا قاَلَ تَ عَالََ 
ممنُونَ  تُمم تُـؤم ءٍ فَـرُدُّوهُ إلََ الِلَّّم وَالرَّسُولم إنم كُنـم َممرم ممنمكُمم فإَمنم تَـنَازَعمتُمم فِم شَيم الْم

سَنُ تََموم  رم ذَلمكَ خَيْمٌ وَأَحم خم مم الْم لِلَّّم وَالميـَوم يلًَ بِم
فإَِذَا اجْتَمَعَ أهَْلُ الْفِقْهِ   (2)

الْحدَِيثِ عَلَى تَصْحِيحِ  عَلَى الْقَوْلِ بُِِكْمِ لَِْ يَكُنْ إلََّ حَقًّا، وَإِذَا اجْتَمَعَ أهَْلُ 
 

 (1(  ُ نًا، إِذَا كَذَبَ : الميَم  . هُوَ الكَذِبُ وَالبُ هْتَانُ. يُ قَالُ: مَانَ الرَّجُلُ يمَِيُن مَي ْ
عْنََ 

َ
هَا بَصِيْةًَ  :  وَالم ينِ مِن ْ وَيقَِينًا، يَميِزُونَ  أَنَّ اَلله تَ عَالََ رَحِمَ هَذِهِ الأمَُّةَ، وَحَفِظَ دِينَ هَا، وَجَعَلَ فِ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِ 

  ، هُمْ قاَئِمَةً بِِلحقَِ  ينِ،  بِِِمَا بَيْنَ الصِ دْقِ وَالكَذِبِ، وَبَيْنَ السُّنَّةِ وَالبِدْعَةِ، فَلََ تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِن ْ حَافِظةًَ لِمَعَالِِِ الدِ 
 . إِلََ أَنْ يََْتَِ أمَْرُ اللهِ 

 (. 59الْْيةَِ )سُورةَُ النِ سَاءِ، رَقْمُ  )2) 
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حَدِيثٍ لَِْ يَكُنْ إلََّ صِدْقاً، وَلِكُلِ  مِنْ الطَّائفَِتَيْنِ مِنْ الَِسْتِدْلََلِ عَلَى مَطْلُوبِِِمْ 
ُ تَ عَالََ يُ لْهِمُهُمْ  (1)بِِلْجلَِيِ  وَالْخفَِيِ  مَا يُ عْرَفُ بهِِ مَنْ هُوَ بِِذََا الْأَمْرِ حَفِيٌّ  ، وَاَللََّّ

، وكََمَا (2)الصَّوَابَ فِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الدَّلََئِلُ الشَّرْعِيَّةُ 
يماَنَ، وَأيََّدَهُمم  عُرِفَ ذَلِكَ بِِلتَّجْربِةَِ الْوُجُودِيَّةِ؛ فإَِنَّ اللَََّّ   كَتَبَ فِم قُـلُوبِمممم الإمم

قاَلَ ،  لَمَّا صَدَقُوا فِ مُوَالََةِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ؛ وَمُعَادَاةِ مَنْ عَدَلَ عَنْهُ   بمرُوحم ممنمهُ 
الِلََّّ   تَ عَالََ  حَادَّ  مَنم  يُـوَادُّونَ  رم  خم الْم وَالميـَوممم  لِلَّّم  بِم ممنُونَ  يُـؤم مًا  قَـوم تَمَدُ  لََ 

يْتََُمُم أُولئَمكَ كَتَبَ  وَانََّمُم أَوم عَشم وَرَسُولَهُ وَلَوم كَانوُا آبَِءَهُمم أَوم أبَمـنَاءَهُمم أَوم إخم
يماَنَ وَأيََّدَهُمم بمرُوحٍ مم   .(3)نمهُ فِم قُـلُوبِمممُ الإمم

الرَّسُولِ   عَنْ  الْمَأْثوُرِ  الْعِلْمِ  الْأُصُولِ، لََ   صلى الله عليه وسلموَأَهْلُ  بِِذَِهِ  قِيَامًا  النَّاسِ  أَعْظَمُ 
؛ بَلْ (4) تََْخُذُ أَحَدَهُمْ فِ اللََِّّ لَوْمَةُ لََئمٍِ، وَلََ يَصُدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ الْعَظاَئمُِ 

 

لِلَمي م وَالخفَمي م وَلمكُل م ممنَ ال :  قَ وْلهُُ   )1)  لََلم عَلَى مَطملُوبِمممم بِم تمدم سم م ممنَ الَم ذََا    طَّائمفَتَيم مَا يُـعمرَفُ بمهم مَنم هُوَ بِم
َممرم حَفميٌّ  جِْيحِ، وَلِأَهْلِ الحدَِيثِ طرُقُاً فِ الن َّقْدِ وَالتَّصْحِيحِ،  أَيْ: أَنَّ لِأَهْلِ الفِقْهِ طرُقُاً فِ الَسْتِدْلََلِ : الْم وَالتَّّ

تَخَصِ صُ الحَ 
ُ
هَا مَا هُوَ خَفِيٌّ لََ يدُْركُِهُ إِلََّ الم هَا مَا هُوَ ظاَهِرٌ يَ فْهَمُهُ كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ، وَمِن ْ  . فِيُّ بِِذََا الفَن ِ مِن ْ

ممنميَ نُـوَل مهم    ذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ مِنْ    )2)  َ لَهُ الَدَُى وَيَـتَّبمعم غَيْمَ سَبميلم المؤُم وَمَنم يُشَاقمقم الرَّسُولَ ممنم بَـعمدم مَا تَـبَيَّ
التَّصْحِيحِ نَّ إِجَْاَعَ أَهْلِ الفِقْهِ حُجَّةٌ فِ الَأحْكَامِ، وَإِجَْاَعَ أَهْلِ الحدَِيثِ حُجَّةٌ فِ  إِ فَ (.  115)  النِ سَاء   مَا تَـوَلََّ 

 . وَالتَّضْعِيفِ، وَلََ يُ عْرَفُ قَدْرُ هَذَا إِلََّ مَنْ رَسَخَتْ قَدَمُهُ فِ العِلْمِ 
 (. 22سُورةَُ الْمُجَادَلَةِ، رَقْمُ الْْيةَِ ) )3) 

، وَالسَّ أَ وَالشَّاهِدُ:   ،  نَّ أَهْلَ الِإيماَنِ وَالسُّنَّةِ تََِدُ فِ قُ لُوبِِِمْ مِنَ الطُّمَأْنيِنَةِ، وَالث َّبَاتِ، وَالقَبُولِ للِْحَقِ  كِينَةِ عِنْدَ الفِتََِ
 مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ ثَ بَّتَ الِإيماَنَ فِ قُ لُوبِِِمْ، وَأيََّدَهُمْ بِدََدٍ مِنْ عِنْدِهِ. 

مٍ يُمُبـُّهُمم وَيُمُبُّونهَُ  يََ أيَّـُهَا الَّذمينَ آمَنُوا مَنم يَـرمتَدَّ ممنمكُمم عَنم    قاَلَ اللهُ تَ عَالََ   )4)  دمينمهم فَسَومفَ يَمَتِم اللهُ بمقَوم
مَةَ لََئممٍ  ممنميَ أَعمزَّةٍ عَلَى الكَافمرمينَ يُجَاهمدُونَ فِم سَبميلم اللهم وَلََ يََاَفُونَ لَوم أَيْ:  .  (54)  المائدة  أَذملَّةٍ عَلَى المؤُم
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إليَْهِ  النَّاسِ  أَحَبِ   فِ  وَيَ تَكَلَّمُ  عَلَيْهِ،  الَّذِي  بِِلحَْقِ   أَحَدُهُمْ  عَمَلًَ   ،(1)يَ تَكَلَّمُ 
لمقمسمطم شُهَدَاءَ لِلّمَّم وَلَوم    بقَِوْلهِِ تَ عَالََ  يََ أيَّـُهَا الَّذمينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامميَ بِم

لََ بِمممَا   ُ أَوم رَبميَ إنم يَكُنم غَنميًّا أَوم فَقميْاً فاَلِلَّّ َقـم كُمم أَوم الموَالمدَيمنم وَالْم عَلَى أنَمـفُسم
وََى أَنم تَـعمدملُوا وَإمنم ت ـَ اَ تَـعممَلُونَ فَلََ تَـتَّبمعُوا الَم لموُوا أَوم تُـعمرمضُوا فإَمنَّ الِلََّّ كَانَ بِم

خَبميْاً
شُهَدَاءَ    تَ عَالََ   هِ وقَ وْلِ   (2)  لِلّمَّم  قَـوَّامميَ  آمَنُوا كُونوُا  الَّذمينَ  أيَّـُهَا  يََ 

لمقمسمطم وَلََ يَجمرممَنَّكُمم شَنَآنُ   مٍ عَلَى أَلََّ تَـعمدملُوا اعمدملُوا هُوَ أَقـمرَبُ لملتـَّقموَى  بِم قَـوم
اَ تَـعممَلُونَ  وَاتّـَقُوا الِلََّّ إنَّ الِلََّّ خَبميٌْ بِم

 (3). 

الْمَشْكُورِ  السَّعْيِ  مِنْ  وَالتَّصْحِيحِ  وَالتَّضْعِيفِ  وَالتَّجْريِحِ،  الت َّعْدِيلِ  مِنْ  وَلَِمُْ 
 

َ لَِمُُ الَحقُّ قاَلوُا بهِِ وَدَعَوْا إلِيَْهِ، غَيَْْ مُلْتَفِتِيَن إِلََ مَنْ لََمَهُمْ أَوْ عَادَ  مُْ إِذَا تَ بَينَّ الَّذمينَ يُـبـَل مغُونَ    وَقاَلَ تَ عَالََ   اهُمْ.أَنََّّ
نَ أَحَدًا إملََّ اللهَ  نهَُ وَلََ يََمشَوم  . (39)  الأحزاب رمسَالََتم اللهم وَيََمشَوم

َقٍ  إمذَا رآَهُ  صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  الْخدُْريِِ  قاَلَ وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ   ، أَنم يَـقُولَ بِم بَةُ النَّاسم أَلََ لََ يَممنـَعَنَّ أَحَدكَُمم رَهم
دَهُ  مِْذِيُّ  (  11474)رَوَاهُ أَحَْْدُ  "  أَوم شَهم (. وَصَحَّحَ إِسْنَادُهُ الْألَْبَانُِّ فِ  4007ابْنُ مَاجَهْ ) وَ (  2191)وَالتِّ 

لْسِلَةَ الصَّحِيحَةِ )  (. 168السِ 
سْلََمِ:   ،  أَيْ    وَلََ يَصُدُّهُمم عَنم سَبميلم اللهم العَظاَئممُ.وَالْحدَِيثُ يشُِيُْ إِلََ مَا ذكََرَهُ شَيْخُ الِإِ أَنَّ الشَّدَائِدَ، وَالفِتَََ

خَالفِِيَن، وَعَظِيمَ مَا يَ لْقَوْنهَُ مِنَ الَأذَى، لََ يَمنَْ عُهُمْ مِنَ الث َّبَاتِ عَلَى السُّنَّةِ وَنَصْ 
ُ
 . رِ الَحق ِ وَتََْوِيفَ الم

، وَصَبٌَْ عَلَى الأَ  )1)  نيِِ يَن: عِلْمٌ مَأْثوُرٌ، وَعَمَلٌ بِِلسُّنَّةِ، وَصَدعٌْ بِِلَحقِ   ذَى. فَ هَذِهِ صِفَةُ العُلَمَاءِ الرَّبَِّ
 (. 135سُورةَُ النِ سَاءِ، رَقْمُ الْْيةَ ) )2) 

ؤْمِنَ مَأْمُورٌ بِِلعَدْلِ وَالصِ دْقِ فِ الشَّهَادَةِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى نَ فْسِهِ، أَوْ عَلَى أقَْ رَبِ  :  خُلََصَةُ المعَمنََ 
ُ
أَنَّ الم

 النَّاسِ إلِيَْهِ؛ لِأَنَّ الَحقَّ أَحَقُّ أَنْ يُ ت َّبَعَ، وَاللهُ تَ عَالََ خَبِيٌْ بِاَ يَ عْمَلُ العِبَادُ. 
 (. 8سُورةَُ الْمَائِدَةِ، رَقْمُ الْْيةَ ) )3) 

اَ تَـعممَلُونَ خُتِمَتْ الْيةَُ   يْلِ وَات بَِاعِ الِوََى؛ فإَِنَّ اللهَ   وَاتّـَقُوا اللهَ إمنَّ اَلله خَبميٌْ بِم
َ
تََْذِيراً للِْعِبَادِ مِنَ الظُّلْمِ وَالم

 . مُطَّلِعٌ عَلَى الَأعْمَالِ، عَلِيمٌ بِِلنِ يَّاتِ، لََ يَُْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ 
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إحْدَاثِ  عَنْ  وَصِيَانتَِهِ  ينِ،  الدِ  حِفْظِ  أَسْبَابِ  مِنْ  مَا كَانَ  الْمَبَْوُرِ  وَالْعَمَلِ 
الن َّقْلِ  مََُرَّدِ  عَلَى  الْمُقْتَصِرُ  هُمْ  مِن ْ دَرَجَاتٍ،  عَلَى  ذَلِكَ  فِ  وَهُمْ  الْمُفْتَّيِنَ، 

هُمْ أهَْلُ الْمَعْرفَِةِ بِِلحَْدِيثِ   هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ فِيهِ وَالْمَعْرفَِةِ وَالر وَِايةَِ، وَمِن ْ راَيةَِ، وَمِن ْ وَالدِ 
 .(1) بِعََانيِهِ 

الْأمَُّةَ أَنْ يُ بَ لِ غَ عَنْهُ مَنْ شَهِدَ لِمَنْ غَابَ، وَدَعَا للِْمُبَ لِ غِيَن  صلى الله عليه وسلم  وَقَدْ أمََرَ النَّبُِّ  
الْمُسْتَجَابِ، عَاءِ  الصَّحِيحِ  بِِلدُّ الْحدَِيثِ  فِ  "فَ قَالَ  آيةًَ؛ بَـل مغُوا  :  وَلَوم  عَنِ م 

فَـلميـَتـَبـَوَّأم   مُتـَعَم مدًا  عَلَيَّ  وَمَنم كَذَبَ  حَرَجَ؛  وَلََ  رَائميلَ  إسم بَنِم  عَنم  وَحَد مثوُا 
النَّارم  ممنم  عَدَهُ  الْوَدَاعِ   (2) "مَقم ةِ  حَجَّ خُطْبَتِهِ فِ  أيَْضًا فِ  "وَقاَلَ  لميُـبـَل مغم :  أَلََ 
ُ : "وَقاَلَ أيَْضًا  (3)"فَـرُبَّ مُبـَلَّغٍ أَومعَى ممنم سَاممعٍ   ، الشَّاهمدُ المغَائمبَ  نَضَّرَ الِلَّّ

هٍ غَيْمم فَقميهٍ،   اممرَأً  مَعمهُ، فَـرُبَّ حَامملم فمقم عَ ممنَّا حَدميثاً فَـبـَلَّغَهُ إلََ مَنم لِمَ يَسم سْمَ
قَهُ ممنمهُ؛  هٍ إلََ مَنم هُوَ أَفـم لممٍ  وَرُبَّ حَامملم فمقم : ثَلََثٌ لََ يغَملُّ عَلَيمهمنَّ قَـلمبُ مُسم

لََصُ المعَمَلم لِلّمَّم  لممميَ؛ فإَمنَّ   ، إخم َممرم، وَلُزُومُ جََاَعَةم الممُسم وَمُنَاصَحَةُ وُلََةم الْم
 

 : الحدَِيثِ فِ هَذَا البَابِ عَلَى مَراَتِبَ أَهْلُ  )1) 
هُمْ مَنْ عُنَِِ بِجَُرَّدِ الر وَِايةَِ وَالن َّقْلِ   . فَمِن ْ

هُمْ مَنْ جَََعَ إِلََ الر وَِايةَِ مَعْرفَِةَ الَأسَانيِدِ وَالعِلَلِ وَأَحْوَالِ الر جَِالِ   . وَمِن ْ
بَاطَ أَحْكَامِهِ وَفَ وَائِدِهِ  هُمْ مَنْ رُزقَِ مَعَ ذَلِكَ فِقْهَ الحدَِيثِ، وَفَ هْمَ مَعَانيِهِ، وَاسْتِن ْ  . وَمِن ْ

وَصِيَانةَِ سُنَّةِ    فَكَانَ سَعْيُ هُمْ فِ ذَلِكَ سَعْيًا مَشْكُوراً، وَعَمَلًَ مَبَْوُراً، وَسَبَ بًا عَظِيمًا مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ دِينِ اِلله، 
 . رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم

 .  ( عَنْ عَيْدِ اِلله بِنْ عَمْروٍ 3461رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ ) )2) 
 مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ.   ( عَنْ أَبِ بَكْرَةَ 1679- 29(، وَمُسْلِمٌ )1741رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ ) )3) 
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 . (1)"دَعموَتَُمُم تَمُيطُ ممنم وَراَئمهممم 
وَدُعَاءٌ لِمَنْ بَ لَّغَهُ وَإِنْ    ،وَفِ هَذَا دُعَاءٌ مِنْهُ لِمَنْ بَ لَّغَ حَدِيثهَُ وَإِنْ لَِْ يَكُنْ فَقِيهًا

وَلِِذََا  ؛(2) كَانَ الْمُسْتَمِعُ أفَْ قَهَ مِنْ الْمُبَ لِ غِ؛ لِمَا أعُْطِيَ الْمُبَ لِ غُونَ مِنْ النَّضْرَةِ 
نَة  عُيَ ي ْ بْنُ  سُفْيَانُ  همهم :  قاَلَ  وَجم وَفِم  إلََّ  دَميثم  الحم أَهملم  ممنم  أَحَدًا  تَمَدُ  لََ 

رَةٌ؛   .(4) نَضَرَ وَنَضُرَ، وَالْفَتْحُ أفَْصَحُ : يُ قَالُ . (3)صلى الله عليه وسلم  لمدَعموَةم النَّبِم م  نَضم

الحَْدِيثِ  نَ قَلَةَ  يُ عَظِ مُونَ  وَالْحدَِيثِ  الْقَدِيِم  الْعِلْمِ فِ  أَهْلُ  يَ زَلْ  قاَلَ   ،وَلَِْ  حَتََّّ 
دَميثم   إذَا رأَيَمتُ   :الشَّافِعِيُّ   لم الحم فَكَأَنِ م رأَيَمتُ رجَُلًَ ممنم   ؛ رجَُلًَ ممنم أَهم

مُْ فِ مَقَامِ الصَّحَابةَِ مِنْ .  (5) صلى الله عليه وسلمأَصمحَابم النَّبِم م   اَ قاَلَ الشَّافِعِيُّ هَذَا؛ لِأَنََّّ وَإِنََّّ
فَ لَهُمْ    ؛أهَْلُ الْحدَِيثِ حَفِظوُا  :. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ أيَْضًاصلى الله عليه وسلمتَ بْلِيغِ حَدِيثِ النَّبِِ   

 

الْإِ   )1)  )رَوَاهُ  أَحَْْدُ  دَ بُ أَ وَ   ، ( 13350مَامُ  وَ 3660)  دُ اوُ و  .  ( 4105)  هْ اجَ مَ   نُ ابْ وَ ،  (2656)  يُّ ذِ مِ التّ ِْ (، 
 .  وَعَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ   وَالْحدَِيثُ عَنْ زيَْدِ بْنِ ثََبِتٍ وَأنََسِ بْنِ مَالِكٍ 

عْنََ:  .  وَالرَّوْنَقُ وَإِشْراَقُ الوَجْهِ أَيْ جَعَلَهُ اللهُ ذَا نَضَارةٍَ وَبَِاَءٍ؛ فاَلنَّضَارةَُ هِيَ الحسُْنُ  "  نَضَّرَ اللهُ "  :صلى الله عليه وسلم   قَ وْلهُُ   )2) 
َ
وَالم

نْ يَا وَالْخِرَةِ   دُعَاءٌ لِحاَمِلِ الحدَِيثِ وَمُبَ لِ غِهِ بِِنَْ يَُْسِنَ اللهُ حَالَهُ، وَيََُمِ لَ خَلْقَهُ وَخُلُقَهُ، وَيَ رْفَعَ قَدْرهَُ   . فِ الدُّ
قُلُ هَذَا الأثََ رَ عَنْ سُفْيَانَ   )3)  يَ ن ْ اَ  تَ يْمِيَّةَ رَحَِْهُ اللهُ، فإَِنََّّ نَةَ مِنْ  كُلُّ مَنْ جَاءَ بَ عْدَ شَيْخِ الِإسْلََمِ ابْنِ  بْنِ عُيَ ي ْ  

الِكِيُّ، رَحَِْهُ اللهُ   طَريِقِهِ. 
َ
ينَ وَريُِّ، القَاضِي الم تَ وَفََّّ سَنَةَ ثَلََثٍ  وَأمََّا الِإمَامُ أبَوُ بَكْرٍ أَحَْْدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ مَُُمَّدٍ الدِ 

ُ
، الم

مٌ عَلَى شَيْخِ الِإسْلََمِ، قَدْ أَخْرَجَهُ فِ كِتَا بِِِسْنَادِهِ،    المجَُالَسَةم وَجَوَاهمرم العملممم : بهِِ وَثَلََثِيَن وَثَلََثِاِئَةٍ، وَهُوَ مُتَ قَدِ 
 . ، عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَحَِْهُ اللهُ ( 114) رَقْمَ 

رَ :  (: وَفِيهِ لغَُةٌ ثََلثَِةٌ 5/76التَّمْيِيزِ ) فِ بَصَائرِِ ذَوِيالفِيْوُزآبَِدِيُّ قاَلَ  )4)   بِِلكَسْرِ، حَكَاهَا أبَوُ عُبَ يْدٍ.  نَضم
هَقِيِ     (،393كِتَابُ ذَمِ  الكَلََمِ وَأَهْلِهِ للِْهَرَوِيِ  )(،  9/109يُ نْظَرُ: حِلْيَةُ الَأوْليَِاءِ لِأَبِ نُ عَيْمٍ )   )5)  دْخَلُ للِْبَ ي ْ

َ
وَالم

 (. 60-10/59(، وَالسِ يَُْ للِذَّهَبِِ  )1787)
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مُْ حَفِظوُا لنََا نَا الْفَضْلُ؛ لِأَنََّّ  اه   .(1) عَلَي ْ
 

رُ مَا أُورمدَ فِم مُقَد ممَةم مَُممُوعم الفَتَاوَى  َهُ اللهُ لَم هَذَا آخم  بمنم تَـيممميَّةَ رَحْم
َهُ اللهُ  مٍ رَحْم  الَّذمي جَََعَهُ وَرتَّـَبَهُ الشَّيمخُ عَبمدُ الرَّحْمَنم بمنُ مَُُمَّدم بمنم قاَسم

 

 

 (. 60-10/59(، وَالسِ يَُْ للِذَّهَبِِ  )393يُ نْظَرُ: كِتَابُ ذَمِ  الكَلََمِ وَأَهْلِهِ للِْهَرَوِيِ  ) )1) 


